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انتخابات تونس 2019: نواقيس الخطر تقرع من جديد

عبدالناصر بدروشي

تلقفّــت كل الأحــزاب السياســية نتائــج الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية بالصدمــة 
والذهــول.

وحدهــا شــركات ســبر الآراء ومراكــز الإحصــاء والدراســات الأمريكيــة تعاملــت مــع 
النتائــج كخبــرٍ معلــومٍ مســبقاً أو كحصيلــةٍ منطقيــةٍ منتظــرةٍ لمســار لا يعلمــه غيرُهــا.

ومــن الأهميــة بمــكان أن نســلطّ الضــوء علــى طبيعــة عمــل شــركات مراكــز الدراســات 
والإحصــاء التــي توظّــف آلاف الشــباب فهــي ليســت مؤسســات خيريــة، ولا تهــدف فقــط 
إلــى اســتطلاع الــرأي بــل توظــف مــا تمتلكــه مــن معطيــات وإمكانــات لصناعــة الــرأي 
العــام وتوجيــه المــزاج الشــعبي، حيــث أظهــرت هــذه النتائــج تقــدمّ كل مــن قيــس ســعيدّ 
الأســتاذ الجامعــي، ونبيــل القــروي رجــل الأعمــال والإعــلام وأحــد أهــمّ رمــوز الفســاد، 
ــذي ســيطوي صفحــة  ــذ” ال ــح المرشــح الأول صــورة “المنق ــذي يمن ــو الوضــع ال وه

ســوداء مــن حكــم المنظومــة القديمــة التــي أوغلــت فــي الفســاد.

ــة  ــادة هندس ــة إع ــى عملي ــة عل ــب، مقبل ــد المرتق ــها الجدي ــع رئيس ــس، م ــدو أن تون يب
ــي  ــة ف ــروع الديمقراطي ــي “مش ــاث ف ــر الأبح ــب مدي ــي نائ ــا الأمريك ــة فضحه عميق
ــة  ــس تدخــل مرحل ــات: “تون ــج الانتخاب ــى نتائ ــاً عل ــال مُعلقّ ــن ق الشــرق الأوســط” حي
جديــدة، وإعــادة هيكلــة جاريــة”، وفــي نفــس الســياق نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز 
Columbia Global Centers Tunis( ( مقــالاً استشــهدت فيــه بــرأي رئيــس مركــز

ــم بالأحــزاب”. ــأن “التونســيين يقطعــون علاقته ــرى ب ــذي ي ال

تقاريــر المراقبيــن التابعيــن لمراكــز دراســات الــدول الغربيــة وكبــرى الصحــف 
ــزال” سياســي  ــر و“زل ــا إزاء تحــوّل كبي ــون أنن ــن السياســيين يجمع ــة والمحللي العالمي
ــدى  ــظ ل ــم نلاح ــت ل ــي ذات الوق ــدة دول، وف ــي ع ــر ف ــا سينتش ــس وربم ــي تون ــدأ ف ب
الــدول الاســتعمارية أي تخــوّف أو احتــراز مــن التحــولات المقبلــة!  بــل هــم لا يخُفـُـون 

ــي”. ــوذج التونس ــمّونه “النم ــا يس ــم بم إعجابه

فــي حيــن نــدرك أنــه لا غبــار علــى شــبهات الفســاد التــي تحــوم حــول المرشــح القــادم 
ــى  ــز عل ــى التركي ــيين إل ــن السياس ــب المحللي ــا أغل ــع بن ــة، يدف ــة القديم ــن المنظوم م
ــد  ــن تحدي ــده، ولك ــة ي ــاء ســريرته ونظاف ــه وصف شــخصية المترشــح الصاعــد ونزاهت
معالــم المرحلــة الجديــدة حســب اعتقادنــا لا يجــب أن ينطلــق مــن البحــث فــي شــخصية 
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الــذي رافــق  السياســي  الخطــاب  بــل بتحليــل مضاميــن  الرجــل 
صعــوده والمــزاج الشــعبي الجديــد الــذي تشــكّل وتمََظْهَــر علــى شــكل 
شــعارات انتشــرت كالنــار فــي الهشــيم وأســكَرت الكثيريــن بعــد زوال 
مفعــول خمــرة »الربيــع العربــي«، وهــي شــعارات ثوريــة مــن حيــث 
الشــكل، وفوضويــة وهدامــة مــن حيــث المضمــون، ونخشــى أن يقــع 
اســتغلال حالــة النشــوة الثوريــة ليمــرروا لنــا برنامجــاً خطيــراً تحــت 
قنــاع رجــل نظيــف، ولذلــك نركّــز جــلّ انتباهنــا علــى احتمــال قــدوم 

الخطــر مــن حيــث لا نتوقّــع.

ــدور الأول  ــح بنتيجــة ال ــذ التصري ــه مباشــرة من ــاه، أن ــت للانتب الملف
رفعــت شــعارات تحمــل أجــواء »الثــورات« الربيعيــة مثل: »الشــباب 
المســتقلّ« يصنــع خياراتــه ويشــق طريقــه نحــو الحريــة ويثــور علــى 
منظومــة الفســاد و»الشــعب يحكــم نفســه بنفســه ولــم يعــد بحاجــة إلــى 
ــباب  ــذي كان: »الش ــداث 2011 ال ــعار أح ــل ش ــي مقاب ــادات«، ف قي
ــه والحــزب  ــس وأقارب ــه الرئي ــقاط النظــام«، والمقصــود ب ــد إس يري

الحاكــم وأذرعــه.

ــي«  ــع العرب ــات »الربي ــدة مــن حلق ــة جدي ــي إطــار التبشــير بحلق وف
إســقاط  يريــد  »الشــعب  مــرددّاً:  أنصــاره  ســعيد  قيــس  يســتنفر 
المنظومــة«، و»كنــس الأحــزاب حكمــاً ومعارضــة«، وهــا هــم 
رعــاة حملتــه الانتخابيــة يبشّــرون بعصــرٍ جديــدٍ تنتهــي فيــه صلاحيــة 
ــطب أي  ــا ويشُ ــه الأيديولوجي ــوت في ــة وتم ــة المركزي ــوذج الدول نم
ــل  ــش الفع ــى هام ــا عل ــة ويضعه ــاة العام ــي الحي ــزاب ف ــر للأح تأثي
السياســي، فــي مقابــل تقديــم »المجتمــع المدنــي« و»المســتقلين« 

ــام. ــأن الع ــادة الش لري

إن التمحيــص فــي المضاميــن السياســية لتصريحــات قيــس ســعيد وفريقــه، والاطــلاع علــى الأرضيــة السياســية لـــ »قــوى تونــس 
ــس بعــض  ــى تلم ــا إل ــيها، يقودن ــرز مؤسس ــد أب ــتاذ ســعيد( أح ــة الأس ــر حمل ــن« )مدي ــي كان المدعــو »رضــا ليني الحــرة« الت

الجوانــب الحقيقيــة مــن البرنامــج الــذي ســيتكفلّ قيــس ســعيد بتنفيــذه فــي تونــس وهــي:

• تحريــض صريــح للشــباب للابتعــاد عــن التنّظّــم الحزبــي علــى أســاس عقائــدي ودفعهــم ليكونــوا مســتقلين خشــية أن يقودهــم 
ــر  ــدف تصحي ــك به ــرى والمعارضــة؛ وذل ــي الأحــزاب الصغ ــى الانخــراط ف ــة الفاســدة إل ــي الأحــزاب الحاكم ــة ف ــدان الثق فق
الســاحة السياســية مــن الأحــزاب الجماهيريــة وتســليم مفاتيــح الســاحات الشــعبية، ليــس للجماهيــر كمــا يدعّــون، بــل لقــوى مــا 
يســمى »المجتمــع المدنــي الكونــي« والجمعيــات المرتهنــة للتمويــل الأجنبــي والتــي تدعّــي أنهّــا مســتقلةّ وهــي تابعــة لمنظمــات 

الاختــراق الأمريكيــة )مثــل »فريــدوم هــاوس« و»جــورج ســوروس«..(.

• تفكيك الدولة المركزية بما يخدم أهداف الإمبريالية عبر تغيير طبيعة النظام من مركزية الدولة إلى حكم المحليات.
• ضرب الأيديولوجيا كرافعة للمشاريع السياسية الوطنية خدمة لأيديولوجية العولمة.

)يمكــن الاطــلاع علــى تفاصيــل مــن رؤيــة المرشــح قيــس ســعيد ومــن حولــه لشــكل الحكــم، فــي مقــال لصحيفــة الشــروق بتاريــخ 
17 ســبتمبر/ أيلــول 2019، وفــي منشــور علــى موقــع »موزاييــك إف إم« بتاريــخ 3 ســبتمبر/ أيلــول 2019(

تونــس، حيــن  فــي  الأيديولوجيــة  السياســية  ارتكــزت الأحــزاب والقــوى  أســاس  بعــد كل هــذا، علــى أي  نعــرف،  ولا 
الــرّف، ناهيــك عــن  قــررت أن تدعــم قيــس ســعيد، والحــال أن صعــوده يــؤذن بميــلاد عصــرٍ جديــدٍ يضعهــا علــى 
الجزائــر  إلــى  مــن خلالهــا  الولــوج  الإمبرياليــة  القــوى  تمكّــن  تونــس خاصــرة رخــوة  مــن  ســيجعل  خطيــرٍ  منعــرجٍ 
ــة. ــي المنطق ــروات ف ــب الث ــك ونه ــروب التفكي ــق لإدارة ح ــى منطل ــا إل ــل بلادن ــا وتحوي ــدة ترابه ــتقرارها ووح ــة اس لزعزع
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ــة  ــه بصف ــذون تقديم ــحهم، ويحب ــد مرش ــى تصعي ــرفت عل ــة أش ــة انتخابي ــة أو ماكين ــود حمل ــاره وج ــعيد وأنص ــس س ــر قي ينك
ــن دون أي  ــة وم ــة صاخب ــة انتخابي ــن دون حمل ــيه م ــى كل منافس ــدم عل ــع وتق ــأ الجمي ــذي فاج ــتقل ال ــيط المس ــس” البس “الرئي
تمويــل وأن الشــباب التونســي قــد اختــاره دون ســابق اتفــاق أو تنســيق!  وهــذا اســتبلاه للعقــول، فنحــن نــدرك بــأن تأثيــر الفضــاء 
الافتراضــي الأزرق )فيســبوك( الــذي يتــمّ تفعيلــه عــن طريــق شــركات كبــرى خفيــة وبأمــوال ضخمــة أقــوى بكثيــر مــن الإعــلام 
التقليــدي الــذي لــم يعــد يســتهوي الشــرائح الشــبابية، ولنــا أن نتســاءل: كيــف قفــز قيــس ســعيد إلــى أذهــان الناخبيــن، وكيــف تشــكّل 
حولــه شــبه إجمــاع شــبابي، لا ســيما مــع وجــود منافســين لــه مــن خــارج المنظومــة التقليديــة ويتمتعــون بقــوّة حضــور )الصافــي 
ســعيد مثــلاً( ويمتلكــون خطابــاً منمقــاً وبســيطاً وثوريــاً إلــى حــدّ مــا، ويمكــن أن يســتجلب الشــباب أكثــر مــن شــخصية وخطــاب 

قيــس ســعيد الــذي يتحــدثّ لغــة عربيــة فصحــى نــكاد نجــزم أن أغلــب الشــباب لا يفهمهــا.

يرجــع البعــض، كمــا تــروّج حملــة “عيــش تونســي” الصفــراء ضخمــة التمويــل، أن اختيــار الشــباب جــاء نتيجــة شــعور “ســئمنا 
ــر المنتظــم  ــل الشــباب والمواطــن غي ــد أن ردة فع ــة تؤكّ ــة والتجرب ــة العلمي ــات والسياســيين والأحــزاب”، والحقيق ــن الحكوم م
التلقائيــة تجــاه تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــادة مــا تكــون مقاطعــة الانتخابــات والعــزوف عــن المشــاركة فــي 
ــق  ــروه،  ويصعــب تصدي ــم يختب ــوه ســابقاً ول ــم يعرف ــى مرشــح ل ــة عل ــاع بكثاف ــا والإجم ــال عليه ــس الإقب ــاة السياســية ولي الحي
ادعــاء أن شــباباً غيــر متحــزب وغيــر مهيــكل اتفــق علــى تصعيــد قيــس ســعيد مــن دون ســابق اتفــاق إلّا إذا تــم اعتمــاد محفــزات 
ــعارات  ــة الش ــة وصناع ــبوك المموّل ــات الفيس ــر إعلان ــبابية خاصــة، عب ــات الش ــر، والفئ ــة لاوعــي الجماهي ــرات لمخاطب ومؤث

المغريــة والمؤثّــرة.

إن محاولــة تفكيــك لغــز لامعقوليــة التقــدم الكاســح الــذي أحــرزه قيــس ســعيد تدفعنــا باتجــاه البحــث فــي حقيقــة الماكينــة الخفيــة 
التــي عملــت علــى تصعيــده وفــي الصنــدوق الأســود لحملتــه الانتخابيــة، بيــن فيســبوك والحركــة التروتســكية:

رئيــس حملــة قيــس ســعيد )كمــا لا يحــب أن يقــدم نفســه(، الســيد “رضــا شــهاب المكــي”، الملقـّـب بـــ “رضــا لينيــن”، الــذي يرافــق 
ــق حــول  ــذي تحق ــذي يهاجــم كل حــزب أو جهــة منظمــة تحــاول الاســتفادة مــن الزخــم الشــعبي ال قيــس ســعيد أينمــا حــلّ )وال
صــورة الرئيــس الصاعــد(، هــو أحــد المفاتيــح الضروريــة لفهــم حقيقــة مــا يجــري، وأفضــل مــا يوضــح لنــا توجهــات مجموعتــه 
هــي الأرضيــة السياســية لمــا يســمى بـ“قــوى تونــس الحــرة” التي أسّســها الســيد رضــا معهم، وهــي مجموعــة تروتســكية فوضوية 
متصالحــة مــع تيــار الإخــوان المســلمين ومنســجمة مــع أطروحــات عزمــي بشــارة، وتصنـّـف نفســها ضمــن مــا تســميه “المجتمــع 
المدنــي الكونــي”، وتعتمــد بشــكل أساســي علــى شــبكات التواصــل علــى الانترنــت وقــد لاقــت تجاوبــاً مــع رؤيــة قيــس ســعيد فــي 

الحكــم بالمحليّــات غيــر المركزيــة.  ولمزيــدٍ مــن التوضيــح نقتبــس مــن أرضيــة أو برنامــج “قــوى تونــس الحــرة” مــا يلــي:

ــة  ــي رابطــات كونيّ ــكّلت النضــالات ف ــا فتش ــذي يلحقه ــار ال ــم الدم ــع حج ــا لتتناســب م ــائل نضاله ــرت الشــعوب وس ــد غيّ “وق
وشــبكات عالميّــة أطلقــت علــى نفســها “المجتمــع المدنــي الكونــي...” إنّ هــذا النمــط الجديــد مــن النضــال الــذي تجــاوز الحــدود 
الوطنيــة ووســائل التعبيــر الكلاســيكية نقابــات، أحــزاب الــخ… يعلــن وبــكلّ وضــوح عــن ميــلاد عصــر جديــد لثــورات جديــدة 
كانــت أوروبـّـا مســرحاً لهــا فــي بدايــة هــذا القــرن وهاهــي الثــورة فــي البــلاد العربيـّـة تتحــوّل إلــى واقــع ســريع الانتشــار، عــارم 

وجــارف منطلقــه ثــورة تونــس التــي أسّســت لعهــد جديــد مــن الثــورات..”، انتهــى الاقتبــاس.

كمــا أن الدعايــة الكبيــرة التــي لقيهــا الســيد “ســعيد” داخــل المعبــد الأزرق )فيســبوك( والمرتكــزة علــى خصالــه النبيلــة ليســت 
أكثــر مــن غطــاء لمشــروع سياســي خطيــر، فهــل يعقــل أن يكــون الفيســبوك الحريــص علــى معاييــر مجتمعــه المتصهيــن هــو 
ــن؟! فهــل تغيــرت  ــن المواطني ــة مــن “مــارك” للوصــول لملايي ــاً أو فــي غفل ــت قيــس ســعيد مجان ــي حمل الرافعــة الرئيســية الت
ــوم  ــة ويق ــه خــدشٌ للصهيوني ــاً مجــرّد منشــورٍ في ــاً ويومي ــل ويعاقــب آلي ــم أن الفيســبوك يعطّ ــا نعل ــر هــذا الفضــاء؟!  وكلنّ معايي
بعمليــات حظــر متكــرّرة للصفحــات المناهضــة للإمبرياليــة وهــو لا يمكــن أبــداً أن يســهم فــي تصعيــد نجــم لا يثــق فــي توجهاتــه 
ــاة “العربيــة” يكــون  المســتقبلية.  وحيــن يراهــن قيــس ســعيد علــى الفيســبوك، وعلــى “الجزيــرة مباشــر” و“فرانــس 24” وقن
قــد ســاعدنا بمــا يكفــي لنفــكّ ألغــاز مشــروع )رضــا لينيــن( الماركسي-التروتســكي  الفوضــوي فــي تونــس والــذي قــد لا يدركــه 

قيــس ســعيدّ نفســه.

لا يفوتنــا تحليــل نقطــة مهمــة؛ وهــي أن وفــاة الرئيــس الباجــي قائــد السبســي )الــذي يشــك الكثيــرون فــي أنــه قتــل( أدتّ إلــى إجــراء 
انتخابــات رئاســية مبكــرة ســابقة للانتخابــات التشــريعية، وهــو مــا يقطــع الطريق أمــام انتخابات تشــريعية تجري بحضور السبســي 
وتوافقاتــه المعهــودة، بالإضافــة إلــى أن الجــو العــام الــذي رافــق صعــود قيــس ســعيد ســيؤثر علــى مســار انتخابات مجلــس النواب،
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عبــر مــزاج عــام للناخبيــن ســيكون مناهضــاُ للقوائــم الحزبيــة 
ومتعاطفــاً مــع المســتقلين والوجــوه الشــبابية المرتبطــة بـ“المجتمــع 
المدنــي”، كمــا أن “صدفــة” تزامــن وفــاة الرئيــس السبســي وزوجته 
والرئيــس الأســبق بــن علــي فــي هــذا التوقيــت يســاعد علــى خلــق 
شــعورٍ عــامٍ بدفــن مرحلــة قديمــة بأكملهــا ويوحــي بــأن عالمــاً قديمــاً 
بصــدد الانهيــار وأن عالمــاً جديــداً يســتعد للتشــكل ويشــجع هيجانــاً 
ــاً يدعــو إلــى الــدوس علــى كل مــا هــو قديــم مثــل مــا تبقــى  ثورجيّ
ــه  ــغ في ــت بل ــي وق ــلام ف ــزاب والإع ــة والأح ــات الدول ــن مؤسس م
الضيــم مــن “الربيــع العربــي” درجــةً دفعــت عديــد المواطنيــن إلــى 

المجاهــرة بتمنــي عــودة المنظومــة القديمــة بأكملهــا.

وهــو مــا يوحــي إلــى أن النتائــج الأوليــة للرئاســية قــدت علــى مقــاس 
مرحلــة جديــدة عنوانهــا صعــود المســتقلين والمجتمــع المدنــي 
ــة  ــة الدول ــا وضــرب مركزي ــى حســاب الأحــزاب والإيديولوجي عل
لصالــح حكــم المحليــات وعبــر تفكيــك القضيــة الوطنيــة بمفهومهــا 
الشــمولي وتحويلهــا إلــى عناويــن حقوقيــة وتنمويــة وخيريــة تتبناهــا 
شــخصيات مســتقلة ويقودهــا مــا يســمى بحــراك “المجتمــع المدنــي” 
التقليــدي  الرســمي  وتهميــش دور الإعــلام  إمبرياليــاً  المختــرق 
واســتبداله بالإعــلام الافتراضــي الفيســبوكي المخفــي علــى العمــوم 

واســتهداف ودفــع الشــباب للابتعــاد عــن التنظّــم.

ــد   ــن منصــات المعب ــري ضم ــر الاتصــال الجماهي ــم النفســي الجماعــي عب ــات التحك ــر عملي ــن أكب ــام واحــدة م ــف أم نحــن نق
ــا بضــرورة إعطــاء أولويــة للعمــل الجماهيــري  اليهــودي الأزرق “فيســبوك”، ومــع مــرور كل يــوم يتضــح لنــا صحــة موقفن

ــن. ــع المتصهي ــة الربي ــر مــن خــارج منظوم والاتصــال بالجماهي

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فإننــا فــي لائحــة القومــي العربــي/ تونــس ندعــو كل القــوى السياســية الوطنيــة إلــى التنبــه للمنزلــق الخطيــر 
الــذي تجرنــا إليــه الإمبرياليــة عبــر أدواتهــا المتجــددة وتؤكــد علــى:

• ضــرورة اســتمرار التمســك بخيــار مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية وجميــع مخرجــات مــا يســمى “الربيــع العربــي”، وتحويــل 
خيــار المقاطعــة إلــى منصّــة لاســتصلاح الوعــي وتصويــب البوصلــة الوطنيــة، فــإن الناخــب ســيجد نفســه أمــام خياريــن غيــر 

قادريــن علــى إخــراج تونــس مــن فلــك الإمبرياليــة.

• العمــل علــى ابتــكار آليــات نضاليــة تســاعد علــى فتــح قنــوات تواصــل مــع شــباب تونــس لتوعيتــه وتحصينــه ممــا يدُبـّـر لــه مــن 
عمليــات تغريــر جديــدة علــى شــاكلة وهــم “ثــورات الربيــع العربــي”، والتصــدي لمحاولــة إعــادة نفــخ روح جديــدة فــي مشــاريع 

الفوضــى الهداّمــة المتســترة بقنــاع الديموقراطيــة.

ــد أن تعبــر علــى ظهــر  ــة مــن مشــاريع التفكيــك التــي تري • دعــوة الوطنييــن والشــرفاء، كل مــن موقعــه، إلــى تحصيــن الدول
ــه. ــق حملت ــي يبشــر بهــا قيــس ســعيد وفري ــة الت أطروحــات اللامركزي

ــات التآمــر  ــدة مــن حلق ــة جدي ــة باعتبارهــا حلق ــة القادم ــة مــع ملامــح المرحل ــى التعاطــي بجدي ــة إل • دعــوة الأحــزاب الوطني
ــل شــيء مــن  ــدل مســايرتها طمعــاً فــي تحصي ــة مــا يجــري ب ــر بحقيق ــى تونــس، وأن لا تخشــى مكاشــفة الجماهي الربيعــي عل

ــات التشــريعية. ــي الانتخاب الأصــوات ف

• رغــم قناعتنــا بــأن الحــل لا يكــون بالانخــراط فــي منظومــة الربيــع، إلا أننــا ننبــه الوطنييــن الشــرفاء الذيــن قــرروا المشــاركة 
فــي الانتخابــات التشــريعية مــن خطــر القوائــم المســتقلة، حتــى وإن حملــت عناويــن وطنيــة قوميــة أو يســارية، فهــي تصــب فــي 
جوهــر مشــروع تفكيــك الوعــي السياســي الجمعــي وضــرب فكــرة التنظــم العقائــدي لــدى الشــباب، وعلــى هــذا الأســاس نحــن 

نوصــي بضــرورة الابتعــاد عــن القوائــم المســتقلة ودعــم القوائــم الحزبيــة لمــن يقــرر المشــاركة فــي الانتخابــات.
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عن “الهويات القاتلة” عند أمين معلوف

مريم نصرالله

ــب  ــلام الرع ــلة أف ــاج سلس ــد إنت ــام 2006، أعُي ــي ع ف
الأمريكيــة “التــلال لهــا عيــون”)1(، مبنيــةً أحداثهــا 
علــى القصــة التاليــة: مجموعــة مــن المســوخ آكلــي 
ــا  ــة تاهــت خــلال رحلته لحــوم البشــر يســتهدفون عائل
فــي صحــراء نيــو مكســيكو، والتــي كانــت مســرحاً 
ــام  ــدة ع ــات المتح ــا الولاي ــة أجرته ــة نووي لأول تجرب
1945، حيــث يطــرح الفيلــم فرضيــة وجــود مجموعــة 
مــن النــاس )عمــال المناجــم( فــي حقــل إجــراء التجــارب 
وتعرضهــم للإشــعاعات النوويــة التــي كانــت كفيلــة 
بتغييــر “هويتهــم” كليــاً وإلــى الأبد، ســيتحول هنا هؤلاء 
البشــر إلــى مســوخ، وإلــى قتلــة للمســافرين “الأبريــاء”، 
بعــد أن كانــوا بدورهــم عمــالاً “أبريــاء” أيضــاً، ولكــن 
بعيــداً عــن الخيــال والكــم الهائــل مــن الرســائل المباشــرة 
والمبطنــة التــي تفرضهــا السلســلة، فــإنَّ الســؤال الــذي 
ــؤال  ــو س ــرض، ه ــهد يع ــد كل مش ــاً وعن ــى ملازم يبق
الهويــة، تلــك التــي وبرغــم تعرضهــا للعبــث والتهديــد، 
يســتميت هــؤلاء المســوخ فــي ســبيل تأكيدهــا والحفــاظ 

ــم، مشــوهة. ــا يظهــر الفيل ــت، كم ــا، وإن كان عليه

فــي كتابــه )الهويــات القاتلــة(، يعــرّف الكاتــب الفرنســي اللبنانــي أميــن معلــوف الهويــة أنهــا  “مــا يجعلنــي غيــر متماثــل مــع 
أي شــخص آخــر”)2(، وقــد ينطبــق ذلــك نســبياً علــى معنــى الهويــة إذا أضفنــا إليــه بعــض التفاصيــل الإضافيــة، فتكــون الهويــة 
اصطلاحــاً: مجموعــة مــن العناصــر التــي تتداخــل فيمــا بينهــا حتــى تجعــل منــك مــا أنــت عليــه، قــد تكــون اللغــة، الجغرافيــا، 
الديــن، اللــون، العــرق، الثقافــة، التاريــخ، المعتقــدات، شــيئاً مــن ذلــك كلــه، فيقــال علــى أساســه: هــذا عربــي وهــذا مســلم، وذلــك 
أوروبــي، والآخــر إفريقــي، وهــذا مواطــن أمريكــي، وذلــك أمريكــي أصلــي، فلنتفــق إذن أنــه ليــس ثمــة معاييــر ثابتــة تعــرف 
بهــا الكيانــات المختلفــة هويتهــا، إنمــا هــي حصيلــة تداخــل كل تلــك العناصــر التــي تجعــل الأفــراد أو الجماعــات مشــابهين أو 
مختلفيــن عــن “الآخــر”، علــى أن ذلــك التداخــل يكــون بنســب متفاوتــة، حيــث تتفــوق بعــض العناصــر علــى أخــرى، فليســت كل 
الهويــات قائمــة علــى أســاس قومــي، ولا كلهــا علــى أســاس الديــن أو العــرق، ولا الحيــز الجغرافــي الواحد-علــى أهميتــه- يجعــل 
جماعــات متعــددة تحمــل الهويــة ذاتهــا.  وإن كنــا لســنا فــي معــرض نقــد الكتــاب، إنمــا ســنتناول فــي حديثنــا ثــلاث أفــكار رئيســية:

1- متى تكون الهويات قاتلة فعلا؟ً
2- كيف يمكن “ترويض الفهد أو وحش الهوية” فعلا؟ً

3- نموذج ترويض الهوية في “محميات” شعب أمريكا الأصلي.

1 – مفهوم “الهويات القاتلة”:

ــع  ــدأ بالكشــف عــن تطل ــف تب ــق مزي ــة هــي صدي ــة مــن فكــرة أن “الهوي ــات القاتل ــوم الهوي ــي طرحــه لمفه ــوف ف ــق معل ينطل
ــز  ــف متحي ــي موق ــال ف ــد يضــع الرج ــاء واح ــى انتم ــة إل ــزال الهوي ــاً أن “اخت ــأة أداة حــرب”، مفترض ــح فج ــروع وتصب مش
ومذهبــي ومتعصــب ومتســلط أحيانــاً، وأحيانــاً انتحــاري ويحولهــم فــي أغلــب الأحيــان إلــى قتلــة أو إلــى أنصــار للقتلــة، رؤيتهــم 
ــك،  ــن عناصــر هويت ــا سنســميه “عنصــراً” م ــك، وهــو م ــا لدي ــاء” م ــة ومشــوهة”)2(، أي أن التعصــب “لانتم ــم موارب للعال
ســيجعل منهــا هويــة قاتلــة تســتخدم العنــف كوســيلة للتعبيــر عنهــا، والحــق أن طــرح معلــوف هــذا لا يخلــو مــن حقيقــة، ومــن 
مجافــاة لهــا فــي آن، وذلــك لعــدة أســباب، منهــا، أن صــراع الانتمــاء ومحاولــة تأكيــد الــذات إنمــا ينطــوي علــى فعــل “الهيمنــة”، 
ففــي كل حركــة اســتعمارية أو احتلاليــة عبــر التاريــخ، شــيء مــن هــذا، ســيكون صراعــاً بيــن هويتيــن علــى طرفــي نقيــض
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تســعى كل منهمــا إلــى تأكيــد ذاتهــا، ولنأخــذ مثــالاً الاســتعمار الفرنســي للجزائــر ومــا تضمنــه مــن عمليــة فرنســة وفــرض للغــة 
والطابــع الفرنســيين، أي محاولــة فــرض هويــة دخيلــة علــى شــعب ذي هويــة خاصــة لا تنتمــي بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى 
الهويــة المفروضــة عليــه، فســنرى علــى الضفــة الأخــرى الجهــة “المســتعمَرة” التــي يمــارَس ضدهــا فعــلُ الهيمنــة، تســتخدم 
العنــف طريقــة لمقاومــة فــرض هــذه الهويــة بالدرجــة الأولــى، ومقاومــة طمــس أو اغتيــال هويتهــا الخاصــة بالدرجــة الثانيــة 
أيضــاً، أي أنــه صــراع وجــود، وفــي مثــل هــذه الحــالات، لا يبــدو منطقيــاً النظــر إلــى طرفيــن أحدهمــا معتــدٍ والآخــر معتــدىً 
عليــه بعيــن واحــدة، كمــا لا يصــح التفكيــر لوهلــة أنــه بالإمــكان ســحق انتمــاء مــا مــن الوجــود دون توقــع أي فعــل “مقاومــة”، 
وذلــك ينطبــق علــى كل الكائنــات الحيــة ومنهــا البشــر ببســاطة، حتــى عنــد دخــول أي جســم غريــب إلــى الجســم، ســتتحول خلايــا 
الجســم البيضــاء مثــلاً إلــى كتيبــة مقاتلــة لمقاومــة المــرض، وعنــد مهاجمــة قــطٍّ لعــش طيــور ســتهاجم الأم القــط “العــدو” للدفــاع 
عــن وجودهــا، وذلــك بغــض النظــر عــن تكافــؤ قــوة الطرفيــن المتصارعيــن فــي كل الأمثلــة، أي وباختصــار، أن الهويــة حيــن 
تتحــول إلــى “قاتلــة” أي تســتخدم العنــف، فذلــك لا يكــون خيــاراً، أمــام مواجهتهــا لفعــل “هيمنــة”، فإمــا الوجــود أو إنهــاء الوجــود 

وللأبــد، وهنــا ســنجرؤ علــى التعميــم أن: كل هويــة مهــددة هــي هويــة قاتلــة، بنظــر معلــوف، والأصــح أنهــا مقاتلــة بنظرنــا.

كمــا أن كل هويــة يتــم العبــث بهــا، هــي هويــة قاتلــة أيضــاً، وهنــا لا تتســاوى الهويــة المهــددة والأخــرى التــي تعرضــت للعبــث، 
فبالعــودة إلــى مثــال الفيلــم فــي بدايــة المقــال، نــرى أن الهويــة الهجينــة التــي بــرزت لــدى “المســخ” لاحقــاً بعــد أن كان بشــراً 
مثلنــا، تتســق تمامــاً مــع عمليــة العبــث والتهجيــن البشــعة التــي تعرضــت لهــا، دراميــاً، طــرأت تغييــرات جينيــة أولاً غيــرت مــن 
طبيعــة الجســم لــدى الفــرد، ومــن خصائصــه، فبعــد أن كان إنســاناً تحــول إلــى وحــش تقريبــاً، طــرأت تغييــرات نفســية ثانيــاً إثــر 
تعــرض هــذه الجماعــة بالــذات لفعــل العبــث، أي بعــد معاملتهــا كفئــران التجــارب، حولــت شــعور الظلــم لــدى أفرادهــا إلــى رغبــة 
بالقتــل لــكل مــا هــو مختلــف عنهــم أو فلنقــل )للآخــر( أيــاً يكــن، وإن كان حامــلاً لنفــس هويتهــم قبــل تعرضهــا للعبــث والتخريــب، 
وهــذا ينطبــق علــى مختلــف حــالات الاختــراق للمجتمعــات أو المفاهيــم والمعتقــدات التــي يحملهــا فــرد أو جماعــة معينــة، والتــي 
تقــوم بهــا بالضــرورة جهــة تحــاول ممارســة فعــل الهيمنــة الــذي ذكرنــاه ســابقاً، أي أن حتــى محاولــة العبــث بخصائــص هوياتنــا 
الدينيــة أو الوطنيــة،  والتــي تعتبــر مــن ضمــن ســلوكيات حــركات الهيمنــة أو الاحتــلال والاســتعمار، فــي حــال نجاحهــا، كفيلــة 
بتحويــل الهويــة الأصليــة والتــي قــد تكــون مســالمة بطبيعتهــا، إلــى هويــة قاتلــة ذات فعــل تخريبــي وتدميــري يتســق تمامــاً مــع 
بشــاعة عمليــة العبــث التــي تتعــرض لهــا، فلــن يكــون غريبــاً حينئــذ، بالنظــر إلــى ممارســات الحــركات الأصوليــة، مــن مختلــف 
ــاً، و)القــوات،  الأديــان والعقائــد، التــي تتخــذ مــن ديــن مــا أساســاً وســتاراً لعملهــا، )القاعــدة، الإخــوان المســلمون( مثــالاً حالي
الكتائــب وســائر الأحــزاب اللبنانيــة الانعزاليــة خــلال الحــرب الأهليــة 1975(، ملاحظــة مــدى العبــث الــذي طــرأ علــى الهويــة 
الدينيــة الأصليــة لأفرادهــا حتــى تحولــت عــن أســاس وفطــرة الديــن القائــم علــى نبــذ الإجــرام، إلــى هويــة دينيــة هجينــة تقــوم 

أساســاً علــى القتــل والإجــرام.

2 - “ترويض الفهد أو وحش الهوية”:

يعتمــد معلــوف هــذا المصطلــح عنوانــاً للفصــل الرابــع مــن كتابــه، وعــن ســبب اختيــار )الفهــد( يوضــح: “لأنــه يقتــل إذا طاردنــاه 
ويقتــل إذا تركنــاه طليقــاً، والأســوأ أن نتركــه فــي الطبيعــة بعــد أن نكــون قــد جرحنــاه، ولكننــي اختــرت الفهــد لأننــا نســتطيع أن 

نروضــه أيضــاً”)2(.

ــلوكيات  ــة الس ــا العولم ــر به ــي تثي ــة الت ــم الطريق ــة فه ــو محاول ــاً، وه ــاً ووضوح ــر تواضع ــاً أكث ــوف “هدف ــرح معل ــا يط وهن
ــش  ــى “وح ــيطرة عل ــل للس ــلاً”)2(، أي أن الح ــل قت ــا أق ــاً م ــا يوم ــتطبع أن تجعله ــة تس ــة طريق ــة، وبأي ــن الهوي ــرة ع المعب
الهويــة” برأيــه هــو العولمــة، وهــذا الطــرح لا يبــدو غريبــاً فــي عالــم )مــا بعــد الحداثــة(، والتــي يعرفهــا قامــوس أوكســفورد 
ــابقة،  ــات الس ــاليب والاتفاقي ــي الواعــي للأس ــتخدام الذات ــز بالاس ــة، وتتمي ــاً عــن الحداث ــل خروج ــة تمث ــرة أو حرك ــا: “ فت بأنه
ــاً اتخــاذ  ــه ليــس غريب ــات”)3(، أي أن ــة العامــة بالنظري ــة، وعــدم الثق ــة ووســائل الإعــلام المختلف ــط بيــن الأســاليب الفني والخل
هــذا المنحــى القائــم علــى الريبــة مــن النظريــات والأيديولوجيــات أساســاً لحــل “مشــكلة الهويــة”، مــا دامــت الهويــة فــي أحــد 
ــوف:  ــاً، ولنبســط مــا يطرحــه معل ــرد أو جماعــة، نظري ــي ينتمــي إليهــا ف ــدات الت ــم والمعتق أهــم عناصرهــا هــي منظومــة القي
ــي يفضــل ألا تكــون  ــة الشــمولية والت ــي لا تخــدم “الثقاف ــدات الت ــم نســف المعتق ــمَ لا يت ــدات، فل ــة مســألة معتق ــا دامــت الهوي م
ــى  ــل ينبغــي أن يتعــرف فيهــا كل فــرد عل ــاً كــردة فعــل، ب ــة حصــراً حتــى لا تلاقــي رفضــاً قاطعــاً وســاخطاً وانتحاري أمريكي
نفســه قليــلاً”)2( ويتــم بعدهــا إحــلال معتقــدات جديــدة، مهجنــة، تــروض عبرهــا كل تفكيــر يمكــن أن يذكــر الإنســان بهويتــه 
الأصليــة، وكل ذلــك ســيكون عبــر “ديــن كونــي شــامل ســيكون مخرجــاً آمنــاً لمســتقبل الكوكــب”)4(، وهنــا علينــا أن نتســاءل:



  العدد رقم ) 65( صدر في  1  الأول عام 2019 للميلاد 

7

أولاً، هــل يعتبــر وجــود آلاف الهويــات الخاصــة 
فــي هــذا الكوكــب مصــدر قلــق حتــى يتطلــب حــلا؟ً  
ــي  ــل ف ــد، فلنق ــن بالتحدي ــق لم ــو مصــدر قل ــل ه لا ب
ــى  ــك إلا عل ــي ذل ــر ف ــن خط ــا م ــدد أن م ــذا الص ه
دعــاة العولمــة ومــا بعــد الحداثــة، الذيــن يدعــون 
باتجــاه ســيطرة قطــب واحــد بعــد صــراع طويــل بيــن 
الشــيوعية والرأســمالية خــلال الحــرب البــاردة )4(، 
ــذي  ــي ال ــه القطــب الأمريك ــد أن ــى أح ــى عل ولا يخف
اســتهدف جعــل كل كيــان وكل حضــارة وكل لغــة 
تابعــة لــه بشــكل أو بآخــر، إذن فــإن المتضــرر الأكبــر 
مــن فكــرة احتفاظــك كعربــي مثــلاً بهويتــك وثقافتــك 
وعاداتــك إنمــا هــو ذلــك الــذي يــرى باعتــزازك 
بالدرجــة الأولــى بهــذه الخصائــص، تحديــاً لــه كقــوة 
سياســية وثقافيــة و”حضاريــة”، وذلــك ينطبــق حتــى 
علــى أوروبــا بالمناســبة، حيــث يــرى الأوروبــي 
مثــلاً –وذلــك باعتــراف معلــوف نفســه- أن “الحداثــة 

ــار  ــاً مث ــة مزدهــرة ومحترمــة عالمي ــد متطــور ذي ثقاف ــى فــي الغــرب وفــي بل ــح حت ــده بالأمريكــي( تصب ــة عن )وهــي المقترن
شــبهة، مــا أن يتــم تصورهــا علــى أنهــا حصــان طــروادة لثقافــة غريبــة مســيطرة”)2(، ومــن هــذا المنطلــق ســيكون مــن الواجــب 
والضــروري عنــد محاولــة اســتهداف هويــة معينــة تعميــم بعــض الآليــات التــي تســمح لهــا بالتدميــر الذاتــي، أي بيــد أصحابهــا، 
ومنهــا كل مــا يدعــو للانســلاخ عــن الــذات، واحتقارهــا، عبــر النكــران العبثــي للتاريــخ والقيــم التــي تقــوم الهويــة المســتهدفة على 
أساســها، إذ يكفــي توظيــف بعــض الإمكانيــات الإعلاميــة والاقتصاديــة فــي ســبيل تشــويه لغتــك، ورمــوز هويتــك، وكل مــا يمــت 
بصلــة لهــا، وبعدهــا ســيكون إحــلال الثقافــة الشــمولية التــي ســتلغي كيانــك بعــد فتــرة، مهمــة أســهل، والحقيقــة أن الحــل الوحيــد 
لجعــل المتخوفيــن مــن الهويــة فــي مأمــن منهــا بوصفهــا وحشــاً، هــو انتفــاء الأســباب التــي تجعلهــا كذلــك، أي بشــكل خــاص 
التهديــد والعبــث، وذلــك غيــر ممكــن طبعــاً كونــه لا يتفــق مــع الطبيعــة الاســتعمارية لدعــاة الحضــارة الإنســانية المشــتركة، ولا 

ــر. ــى الرمــق الأخي ــي تدفعهــا للمقاومــة حت ــاء الت ــزة البق مــع الطبيعــة البشــرية ذات غري

ثانيــاً، مــا الغــرض الــذي يمكــن أن يدفــع شــخصاً إلــى تبنــي هويــات متعــددة، غيــر أو إضافــةً إلــى هويتــه الأصليــة؟ الحقيقــة أن 
فــي ذلــك محاولــة للهــرب مــن جهــة، وتبريــر الهــرب مــن جهــة أخــرى، وقــد يكــون معلــوف، كاتــب هــذا الكتــاب، أحــد أوضــح 
الأمثلــة، فلنقــرأ فــي حالتــه عــن كثــب، ســنجد شــخصاً كمــا يذكــر فــي كتابــه )عربيــاً لبنانيــاً مســيحياً(، يهجــر بلــده إثــر الحــرب 
الأهليــة إلــى فرنســا، ليصبــح بالإضافــة لمــا ســبق )أوروبيــاً(، معترفــاً بفضــل كل انتمــاء فــي تكويــن شــخصيته المنفتحــة، التــي 
تدعــو بالإضافــة لأفــكار كثيــرة، إلــى التعايــش مــع كل “الكيانــات الإنســانية” واحترامهــا، واليهــود أو “الإســرائيليون” بالنســبة 
إليــه طبعــاً، هــم قوميــة، يجــب أن تكــون عنصــراً مهمــاً فــي خليــط ثقافــة الحضــارة المشــتركة التــي يناضــل فــي ســبيلها، إذ يقــول 
ــم إلــى غابــة إذا كنــا نريــد تجنــب أن يصبــح أطفالنــا بعــد خمســين عامــاً، أو مئــة عــام، مضطريــن  “ لا نريــد أن يتحــول العال
لأن يشــهدوا مثلنــا نحــن العاجزيــن، المذابــح وعمليــات الطــرد وتطهيــرات أخــرى، وأن يخضعــوا لهــا أحيانــاً”، إن امتلاكــه مــع 
“ملاييــن غيــره انتمــاءات متناقضــة بالــولادة أو بمصادفــات مســارهم أو أيضــاً بــإرادة واعيــة تجعلهــم قادريــن علــى أن يؤثــروا 
علــى الأحــداث وجعــل الكفــة تميــل فــي اتجــاه آخــر، فهــم ينفعــون كصــلات وصــل بيــن مختلــف الجماعــات والثقافــات”)2(، إذن 
إن انتماءاتــه المتعــددة تعفيــه مــن ضــرورة انحيــازه الطبيعــي والواجــب لجماعتــه الأصليــة، وتبــرر فعــل “الخيانــة” الــذي يعنــي 
مــن ضمــن مــا يعنيــه التصالــح مــع العــدو )5(، وهــذا بالضبــط، مــا قــام بــه معلــوف، وهــو بالضبــط أيضــاً المقصــود بالترويــض.

3 - نموذج ترويض الفهد في )محميات( شعب أمريكا الأصلي )6(:

ــه،  ــت ب ــذي مني ــل ال ــن الفش ــض، ع ــة التروي ــاة نظري ــن دع ــة، وم ــيطرة الأمريكي ــن للس ــن والمهللي ــب المروجي يتغاضــى أغل
ــاً أحمــر”، لنجــد  ــي المســمى زوراً “هندي ــات المتحــدة وهويــة شــعبها الأمريكــي الأصل ــى الولاي إذ يكفــي أن ننظــر ببســاطة إل
أن ذلــك لــم يحقــق هنالــك النســبة المقبولــة مــن النجــاح، فــكان لا بــد مــن الانتقــال للهــدف الأساســي، القاتــل، اغتيــال الهويــة، 
حيــث عانــت هــذه القبائــل مــن أبشــع جرائــم التطهيــر والتهجيــر، والتشــويه، الــذي يلصــق كل صفــة همجيــة بهــا، عبــر مئــات 
ــبب؟ ــة، لأي س ــور العبودي ــر بعص ــي تذكّ ــرق الت ــكل الط ــارب، ب ــران التج ــا كفئ ــري معاملته ــت تج ــا زال ــى م ــنين، حت الس
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ــوة مســيطرة، اســتبدال  ــم بأخــرى تناســبها كق ــة اســتعمارية، اســتبدال قي ــة هيمن ــكل عملي ببســاطة للســبب التاريخــي المــلازم ل
شــعب بآخــر تابــع لــه مــا دام لا يســتجيب لعمليــة الترويــض، اســتبدال هويــة حضاريــة بأخــرى، واســتبدال عالــم متعــدد الهويــات 
ــن  ــداً ع ــة بعي ــش بكرام ــة بالعي ــعوبه المحق ــلام ش ــن أح ــي ع ــة والحضــارة، والتخل ــن الأرض والثقاف ــي ع ــر التخل ــر يعتب بآخ

ــاً مــن ضــروب الحداثــة والتطــور. ــاً وأخلاقيــاً، ضرب الاحتــلال والاســتعمار والســيطرة لمــن هــو أدنــى حضاري

أخيــراً، يســعفنا التاريــخ، البعيــد والقريــب علــى حــد ســواء، بــآلاف الأمثلة والشــواهد التــي تحكي صــراع الهويــات والحضارات، 
مــا اندثــر منهــا بفعــل تقاعــس أصحابهــا عــن الدفــاع عنهــا والوقــوع فــي شــرك التنكــر للــذات لصالــح الهويــة الدخيلــة، ومنهــا 
مــا زال يصــارع حتــى اللحظــة بــاذلاً الدمــاء والشــهداء فــي ســبيل الحفــاظ علــى وجــوده، بكرامــةٍ يســتحقها، ولنــا فــي عروبتنــا 
المهــددة يوميــاً الشــاهد الأصــدق، علنّــا نظفــر ببقــاء حضــاري نقــي، يعــي الهويــة الواضحــة لشــعبنا وخصائصهــا، ويعــي بــكل 

تأكيــد إلــى أي درك أســفل يمكــن أن يقودنــا الرضــوخ الأعمــى لعمليــات الترويــض الجاريــة علــى قــدم وســاق.
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صناعة الماضي وتخيله كمعزز تاريخي وثقافي للهويات المتخيلة
)استمرار الهيمنة وسردياتها(/ الجزء الثاني

فارس سعادة

لقــد عالجنــا فــي المقــال الســابق )العــدد 64 مــن طلقــة تنويــر( 
الرؤيــة الغربيــة لمســألة القوميــة وكيــف يتــم النظــر إليهــا بأنهــا 
محــض تخيــل وعمرهــا لا يتجــاوز عمــر الدولــة الحديثــة فــي 
أوروبــا، أي أنهــا أحــد منتجــات الحداثــة سياســياً وثقافيــاً، وهــذه 
الفكــرة الأصيلــة فــي العقــل الغربــي تقاطعــت مــع الفكــرة 
ــداً، إذ أن  ــي تحدي ــن العرب ــرق” والوط ــول “الش ــكار ح والأف
كل الأفــكار والــرؤى عــن الأراضــي العربيــة هــي إفــرازٌ لمــا 
ــن  ــر م ــل تقدي ــي أق ــام ف ــول 500 ع ــي ط ــل الغرب ــه العق تناقل
روايــات توراتيــة اســتطاعت أن تختــرق الســرديات المســيحية 
الغربيــة، بــل والشــرقية فــي كثيــر مــن الأحيــان، لتصــل للعقــل 
الغربــي علــى أنهــا حقائــق جذابــة، تطلبــت منهــم فــي النهايــة 

ــداً. اســتقصاء هــذا “الشــرق” والوطــن العربــي تحدي

ــارة  ــة خــارج الق ــي لمصالحــه الاقتصادي ــل الإدراك الغرب ولع
الأوروبيــة فــي فتــرة التوســع الكولونياليــة للحصــول علــى 
ــل،  ــوة العم ــد أي ق ــزة والعبي ــروات الجاه ــام والث ــواد الخ الم
ــة،  ــول القومي ــة ح ــرة الغربي ــة والفك ــع الرؤي ــاً م ــع أيض تقاط
ولــو بشــكلٍ غيــر مقصــود، وبالتالــي كانــت الــدول المركزيــة 
فــي “الشــرق” هدفــاً وعــدواً طبيعيــاً للــدول القوميــة الأوروبيــة 
ــهيل  ــبيل تس ــي س ــك ف ــدة، وذل ــاف الأراضــي الجدي ــد اكتش بع
الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة والأســواق مــن غيــر وجــود 
ــة  ــوش المركزي ــل بالجي ــة ضخمــة تتمث ــق سياســية ومادي عوائ

ــة  ــمالية والإمبريالي ــد للرأس ــا مه ــذا م ــا، وه ــيا وإفريقي ــي آس ــرة ف ــة والكبي ــدول القديم ــة، أي ال ــية التاريخي ــات السياس والمنظم
ــي غــزو الأرض. ــا ف طريقه

ــا نحــن كعــرب وكشــعوب مســتضعفة رزحــت تحــت الاحتــلال  ــال لكشــف أجــزاء ممــا حــدث لن يهــدف هــذا الجــزء مــن المق
الأوروبــي قرونــاً طويلــة، ومــن هنــا يجــب الاعتــراف بــذكاء العقــل الغربــي بالنظــر إلــى مــا فعلــه بــكل حنكــة وصبــر وطــول 
ــى  ــة مســبقة، اســتطاع مــن خلالهــا الســيطرة عل ــة وتاريخي ــة علمي ــع مــا يملكــه مــن معرف ــك جمي ــي ذل ــد اســتخدم ف نفــس، وق
المعرفــة نفســها، أي أن العقــل الغربــي ومــا أنتجــه مــن نظريــات أو فرضيــات علميــة وتاريخيــة أصبحــت هــي الأصــل ويتــم 

ــة. ــة التطبيقي ــة الإنســانية والعلمي ــه الفكري ــه ولمنهجيات ــم اكتشــافه أو العثــور عليهــا بالعــودة ل تأصيــل أغلــب مــا يت

هدفــت الكولونياليــات الغربيــة بعــد ســقوط الأندلــس وذهــاب الحكــم العربــي فيهــا فــي القــرن الخامــس عشــر ميــلادي، للســيطرة 
علــى الســواحل المحاذيــة للقــارة الأوروبيــة، ومــن ثــم توغلــت الســفن الإســبانية والبرتغاليــة، ومــن ثــم الهولنديــة والبريطانيــة 
وغيرهــا، فــي كل أصقــاع الأرض، محتليــن وخاطفيــن للشــعوب مــن أراضيهــم العــذراء فــي أســتراليا والأمريكيتيــن والقــارة 
الســمراء، لكــي تحولهــم إلــى عبيــد أو مرتزقــة بحســب حاجتهــم ومصلحتهــم، ولكــن هــذا الجانــب مــن الاســتغلال الأوروبــي 
لباقــي الشــعوب كان الجانــب الظاهــر والمكشــوف للجميــع، فمــا خفــي كان أعظــم، ومــا زلنــا كعــرب وشــعوب مســتضعفة نعانــي 
ــل متناحــرة كارهــة لبعضهــا  ــى شــعوب وقبائ ــر مــن الأمــم إل ــي قســمت وفككــت الكثي ــة الت ــه وأعراضــه الجانبي مــن مضاعفت

البعــض، بــل ولذواتهــا بشــكل فاضــح يبعــث علــى الحــزن والألــم.

كان لا بــد لهــذه الشــعوب المســتضعفة مــن النهــوض فــي وجــه الاحتــلال والتبعيــة والــذل الوطنــي والقومــي، فكانــت حــركات 
ــر ــن الجزائ ــي م ــا العرب ــي وطنن ــام، وف ــى فيتن ــيك إل ــن المكس ــو، وم ــى الكونغ ــن إل ــن الفليبي ــة م ــة والقومي ــرر الوطني التح
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إلــى مصــر الناصريــة وفلســطين، هــي الشــرارة الأولــى التــي حفــزت أبنــاء هــذه الأمــم والشــعوب للتحــرك دفاعــاً عــن موروثهــا 
التاريخــي وماضيهــا الــذي كان هدفــاً مباشــراً للغــرب عــن طريــق تحويلــه إلــى مــادة أكاديميــة وبحثيــة علــى طــاولات المؤسســات 

الأكاديميــة والبحثيــة... ولكــن مــا الــذي حــدث؟

ــا  ــي رأين ــوري، وف ــي مضــاد وث ــا، وخطــاب معرف ــة خاصــة به ــة قومي ــاج معرف ــة إنت ــم تســتطع الحــركات الثوري ببســاطة، ل
قومــي أيضــاً، فــي مواجهــة الخطــاب الكولونيالــي ومــا بعــده، أي أن المشــكلة بنيويــة أساســاً، تمــس كل مؤسســة مــن مؤسســات 
هــذه الــدول التــي حصلــت علــى اســتقلالها ثوريــاً، أو بســبب خبــث غربــي أوروبــي مســتأصل فــي العقــل الغربــي الكولونيالــي، 
أي أننــا كــدول محتلــة ســابقاً مــن قبــل الكولونياليــات الغربيــة حصلنــا علــى اســتقلال وهمــي جزئــي لــم يتمكــن مــن اســتئصال 
ــل  ــرد والمجتمــع، ب ــة للف ــاة اليومي ــب الحي ــذي مــس كل جوان ــل الغــرب، هــذا الســرطان ال ــم زرعــه مــن قب ــذي ت الســرطان ال
وســيطر علــى أهــم مــا يمكــن للإنســان أن يلجــأ لــه فــي الأوقــات العصيبــة، ألا وهــو التجربــة التاريخيــة والماضــي والمــوروث 

الحضــاري والمدنــي لأمتــه.

ــدى  ــا ل ــاملة عنه ــة ش ــه معرف ــت خلال ــد، تراكم ــن بعي ــذ زم ــدأت من ــي ب ــكل تفصيل ــات بش ــذه المجتمع ــات ه ــة دراس إن عملي
المؤسســات الغربيــة، وخــلال الفتــرة التــي تلــت الحقبــة الكولونياليــة، أي بعــد الاســتقلال، أو فتــرة مــا بعــد الكولونياليــة، لــم تجــد 
هــذه الأمــم والشــعوب مــن ســبيل لإعــادة البنــاء لأســباب رئيســية أهمهــا فتــرة الاحتــلال الغربــي والتخلــف الــذي نشُــر عــن قصــد 
مــن قبــل ســلطات الاحتــلال أو الســلطات التابعــة لهــا أثنــاء فتــرة الاحتــلال، ولذلــك كانــت عمليــة البنــاء صعبــة، وحتــى فــي 
الحــالات الثوريــة، كمــا فــي مصــر عبــد الناصــر، أو فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية، وذلــك يعــود إلــى قــوة الغــرب ببســاطة 
ــا  ــى مصادره ــة وعل ــى المعرف ــل الســيطرة عل ــى عام ــة إل ــه العســكرية، إضاف ــى قوت ــي بالنظــر إل ــه بالاقتصــاد العالم وتحكم
الرئيســية وأدواتهــا المعرفيــة، وامتــلاك الغــرب البنيــة التحتيــة ورأس المــال الــلازم للبنــاء المعرفــي المؤسســاتي، فمــا كان مــن 
ــا  ــاً بشــكل أو بآخــر، كم ــه معرفي ــة، وأن تتبع ــي للمعرف ــاس الغرب ــاً إلا أن تســير بحســب المق ــدول المســتقلة حديث مؤسســات ال
ــة، لكــي تكــون  ــة ليبرالي ــوم الإداريــة” أنتجــت بحســب رؤي ــوم الإنســانية، حتــى أن “العل ــار وأغلــب العل ــم الآث حصــل فــي عل
الحضــن الدافــئ للشــركات الرأســمالية، ولكــن هنــاك اســتثناءات بالطبــع، كمــا فــي الاتحــاد الســوفيتي الــذي حــاول ونجــح فــي 
كثيــر مــن المجــالات بــأن يصنــع لــه مســاحة كافيــة للبحــث والمعرفــة والإنتــاج المعرفــي النوعــي والكمــي فــي العلــوم التطبيقيــة 
والإنســانية وعلــى رأســها علــم الآثــار، وفــي أمريــكا اللاتينيــة نجــح علمــاء الآثــار هنــاك فــي بنــاء خطــاب “لاتينــي” يتحــدث 
عــن ماضــي أمتهــم العريــق، يعكــس روح أرضهــم وتفاعــل أجدادهــم معهــا بحســب ثقافاتهــم هــم ومناهجهــم العلميــة لا بحســب 

مقــاس الغــرب للمنهجيــات، أي أنــه يعكــس حقيقــة مــا أقــرب إلــى الماضــي لا فهــم الممــارِس لهــذا العلــم لــه.

أمــا عــن ســيطرة مؤسســات الغــرب علــى الماضــي فقــد تحــول إلــى مؤامــرة حقيقيــة تجــاه الشــعوب الأخــرى، الأوروبيــة منهــا 
أو الآســيوية وغيرهــا، فأصبــح موضوعــاً واســعاً ومتشــعباً، ولكــن لا بــد مــن إيضــاح بعــض  مكنوناتــه والكيفيــة التــي ســيطروا 

بهــا علــى ماضــي الإنســانية.

تحــدث غرامشــي عــن أهميــة وأصــول الســرديات التاريخيــة والكيفيــة التــي تتحــول فيهــا هيمنــة طبقــة مــا علــى أخــرى إلــى 
هيمنــة ثقافيــة كمــا هــي اقتصاديــة، وبحســب غرامشــي فــإن الجماهيــر ترفــض جــزءاً مــن هــذه الســرديات التاريخيــة والتــي هــي 
فــي الغالــب ســرديات الهيمنــة بشــكل أو أخــر - نقصــد بســرديات الهيمنــة تلــك التــي تعمــل لصالــح الســلطة أو الاحتــلال -، أي 
أن المجتمــع أو “الحــس المشــترك” بحســب غرامشــي لــن ينجــح فــي رفــض كل الســرديات التــي تفرضهــا الســلطة، وســتتحول 

إلــى جــزءٍ أساســيٍ مــن هيمنــة البنيــة الفوقيــة الثقافيــة علــى الجماهيــر.

ــي  ــة الماض ــإن صناع ــع “Subaltern” ف ــول التاب ــه ح ــة ومفهوم ــة الثقافي ــول الهيمن ــي ح ــات غرامش ــن أطروح ــاً م وانطلاق
والســيطرة عليــه مــن قبــل الكولونياليــة والمؤسســات مــا بعــد الكولونياليــة حصــل بشــكل ناعــم “إرادي” إلا فــي حــالات قليلــة 

ــة. ــة ضيق ــات أكاديمي محصــورة فــي نطاق

ــل الرأســمالية  ــن قب ــم م ــى العال ــة عل ــة الثقافي ــل للهيمن ــت هــي الأم الحام ــا ماركــس، كان ــي صــرح به ــة الت ــة الاقتصادي الهيمن
ــا  ــم شــيوعية، فإنه ــى اشــتراكية ث ــا إل ــة الرأســمالية وتحوله ــه ماركــس حــول نهاي ــا قال ــى عكــس م ــة، وعل ــم الإمبريالي ومــن ث
تأقلمــت وبلــورت “هيمنــات” مختلفــة تتكيــف بحســب الواقــع التــي توجــد فيــه قــادرة علــى إيجــاد حلــول علــى مســتويات مختلفــة 
اقتصاديــة وفكريــة وغيرهــا، وقــد كنــا نحــن “المســتضعفون” مــن العــرب وغيرهــم أداة ســاعدت الغــرب علــى اســتدامة هــذه 
الهيمنــة، والمقصــود هنــا الهيمنــة الثقافيــة تحديــداً، إذ تركنــا الماضــي الحقيقــي لصالــح الماضــي المتخيــل والمفبــرك فــي مخابــر 

الغــرب ومؤسســاته.
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منــذ مطلــع القــرن العشــرين أنتجــت المؤسســات الكولونياليــة والمؤسســات المــا بعــد كولونياليــة وخرّجــت مئــات الآلاف مــن 
الطــلاب الوافديــن إليهــا مــن الــدول التــي كانــت فــي يومــاً مــن الأيــام تقبــع تحــت ســيطرتهم الكولونياليــة بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، ناهيكــم عــن الطــلاب أصحــاب الأصــول العربيــة والإفريقيــة واللاتينيــة الذيــن تخرجــوا مــن هــذه الجامعــات ليدخلــوا 
ــة  ــات الوطني ــدارس والجامع ــة داخــل الم ــراء أو أصحــاب ســلطة ومعرف ــن خب ــم كموظفي ــي دوله ــة ف ــات المحلي ــى المجتمع إل

وغيرهــا مــن معاهــد ومؤسســات قــرار.

ــداً عبــر هــؤلاء الطــلاب إلــى  ــة تحدي ــوم الإنســانية والطبيعي ــة للعل ــم تناقــل أغلــب، ولا نقــول كل، الأطروحــات الغربي هكــذا ت
مجتمعاتهــم مــا شــكل اســتمراراً للخطــاب الكولونيالــي، أي أنــه أصبــح خطابــاً إمــا مــا بعــد كولونيالــي أو خطابــاً تابعــاً لــه، يحلــل 
وينقــد مــن خــلال مناهــج وأســاليب وأيديولوجيــا غربيــة مرتبطــة بشــكل وثيــق بالتاريــخ الكولونيالــي للغــرب، ومــن ثــم ينتقــل 
إلــى أصغــر الوحــدات الاجتماعيــة فــي المجتمــع “الأســرة”، ومــن خلالــه يتــم إنتــاج المناهــج الدراســية والســرديات التاريخيــة، 

إلــى أن ينتــج “إحساســاً جماعيــاً مشــتركاً” فيهــا علــى أنهــا هــي الحقيقــة التــي تعكــس وجــوده.

وهــذا مــا يتقاطــع تمامــاً مــع تشــكيل هويــة المجتمــع الجمعيــة، ويختــرق لاوعــي الجماهيــر بشــكل غيــر مقصــود غالبــاً، إلا أنــه 
مرتبــط بالهيمنــة الخفيــة للغــرب علــى الشــعوب الأخــرى مــع ســيطرته الاقتصاديــة والعســكرية علــى العالــم، وإصــراره علــى 
مركــزة كل شــيء حــول العقــل الغربــي، مــن اليونــان إلــى رومــا، ومــن لنــدن إلــى واشــنطن، وبالتالــي تصبــح المقاومــة الثقافيــة 
أصعــب مــن أن تقــوم بهــا دولــة بمفردهــا أو مؤسســة وطنيــة لوحدهــا، فالبنــاء الثقافــي أو الثــورة الثقافيــة تحتــاج إلــى جهــدٍ قومــيٍ 

بشــكلٍ أساســيٍ، ومــن ثــم عالمــي، باتجــاه مناهضــة الإمبرياليــة والغــرب.

فعمليــة تعريــف ماضــي المجتمعــات بشــكلٍ كلــيٍ وتفصيلــيٍ عــن طريــق علــم الآثــار وعلــوم التاريــخ والتأريــخ، شــكلت أساســاً 
للهويــات الرئيســية والفرعيــة، وتــم تعزيــز ذلــك عبــر أدوات مختلفــة أهمهــا:

1. الروايات الدينية: وذلك عبر التوراة والسرديات الدينية المسيحية والإسلامية.
2. النظــرة الإنســانية للماضــي، لا القوميــة، مــن قبــل مؤسســات الآثــار الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة، هــذه النظــرة التــي 

انتقلــت إلــى الكثيــر مــن كليــات الآثــار العربيــة و”الشــرقية” نقــلاً حرفيــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان.
3. اســتخدام المصطلحــات كواجهــة أولــى للتعريــف بالماضــي، مــن خــلال تعميــم مســميات غيــر علميــة علــى المواقــع الأثريــة 
وتحويــل الكثيــر مــن الأســماء الدينيــة أو المكانيــة إلــى أســماء ترتبــط “بالعــرق المزعوم” كمــا بابل=بابليين، وآشــور= آشــوريين.
ــول المشــاهدين، مــن  ــة” داخــل عق ــز الماضــي أو “ســرديات الهيمن ــي تعزي ــر ف ــم اســتخدامها بشــكل كبي ــد ت 4. المتاحــف، وق

ــر. ــول واللوف ــدن وليفرب ــى متاحــف لن ــة إل فلســطين المحتل

ــة، مــن  ــر وســائل مختلف ــر عب ــر عــدد ممكــن مــن الجماهي ــز وتســهيل وصــول هــذه الســرديات لأكب ــات تعزي واســتمرت عملي
أهمهــا المنــح الدراســية فــي الغــرب للطلبــة المجتهديــن فــي العلــوم الإنســانية، عمليــات التنقيــب الأثــري والســيطرة عليــه داخــل 
ــرات  ــى المؤتم ــر الســيطرة عل ــاً عب ــي عالمي ــى الخطــاب الثقاف ــتقلة، الســيطرة عل ــدان المس ــن البل ــر م ــي والكثي الوطــن العرب
ــي  ــل الغرب ــا مــن الفكــر والعق ــاب وقربه ــى مســتوى الأدب، إذ ارتبطــت ســرديات الكت ــى عل ــة، وحت ــز العلمي ــة والجوائ العلمي

ــاً. ــة التــي ســيحوزها الكاتــب عالمي ــة بالمكان وســرديات الهيمن

لقــد خلقــت “الأقليــات” داخــل مؤسســات الغــرب، وارتبــط ظهــور المطالــب الانفصاليــة بالمعرفــة الغربيــة للماضــي فــي آخــر 
قرنيــن مــن الزمــان، وقســمت الخرائــط السياســية فــي الوطــن العربــي بحســب ســرديات الهيمنــة إضافة إلــى المصالــح الاقتصادية 
والجغرافيــة السياســية للغــرب، ولكنهــا جميعــاً، أي المصالــح الاقتصاديــة أو ســرديات الهيمنــة كانــت ترتبــط بعضهــا مــع بعــض 

ولا تنفصــل إلا فــي حــال وجــود المقاومــة عســكرية كانــت أم ثقافيــة.

وللحديث بقية..... 
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إشكالية الاندماج في المجتمع العربي

بشار شخاترة 

حالــة  تمثــلان  العربــي  المجتمــع  فــي  ظاهرتــان  هنــاك 
جدليــة وتتســمان بالتناقــض والصــراع، الحالــة الأولــى 
التفــكك الاجتماعــي بتعبيراتــه الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة 
والمناطقيــة والعشــائرية، والحالــة الثانيــة هــي الاندمــاج 
والوحــدة المجتمعيــة، وهاتــان الحالتــان ســمتان اجتماعيتــان 
كمــا  والتاريــخ  والأمــم  للحــدود  عابرتــان  عالميتــان 
الجغرافيــا، ومــن طبيعــة هاتيــن الحالتيــن المتناقضتيــن 
والمتصارعتيــن أن مســاحة كلٍ منهــا تــزداد وتتناقــص علــى 
حســاب الأخــرى، بمــا يشــبه الميكــروب الــذي يبقــى كامنــاً 
ــن  ــة، وحي ــوي البني ــا يكــون الجســم الحــي ق ــاً عندم وضعيف

يضعــف تعمــل الميكروبــات عملهــا.

فــي الخارطــة الاجتماعيــة العربيــة تتســع رقعــة العصبيــات 
والعشــائرية  والمناطقيــة  والمذهبيــة  والدينيــة  الطائفيــة 
أو  تراجعهــا،  أو  ضعفهــا  أو  الجامعــة  الهويــة  بتراجــع 
الخريطــة  تتســم  إذ  الجامــع،  القومــي  المشــروع  بغيــاب 
ــة،  ــة وديني ــات اجتماعي ــود تنوع ــة بوج ــة العربي الاجتماعي
وحتــى تنوعــات عرقيــة بقــدر مــا، تكونــت بحكــم ظــروف 
تاريخيــة واقتصاديــة وسياســية، وهــذا مــن الطبيعــي حيــث 
أن التجــارب البشــرية عمومــاً مــرت بهــذه الأطــوار، ونمــت 

علــى هامــش نســيجها الاجتماعــي تكوينــات مختلفــة الانتمــاءات تبعــاً لظــروف المجتمعــات، وهــذه التكوينــات تجــد بــذور نشــأتها 
ــة  ــى خلفي ــا العربــي نشــأت عل ــة فــي تاريخن ــة المذهبي ــات الطائفي ــة التــي تدفــع أصحابهــا للتجمــع والتكتــل، فالتكوين تبعــاً للخلفي
صــراع سياســي بخلفيــة دينيــة، أفضــى فيمــا بعــد إلــى مذهبيــة سياســية ومــن ثــم أصبحــت دينيــة، وأمــا التكوينــات الاجتماعيــة 
المناطقيــة والقبليــة العشــائرية فإنهــا تتســم بطابعهــا المنحــدر مــن طلــب الحمايــة والحصــول علــى المــوارد والمرتبــط بصــلات 
القرابــة علــى وجــه مــن الوجــوه، لكــن ظهــور وتمــدد تلــك التكوينــات مرتبــط بقــوة وضعــف الدولــة التــي تحتويهــا، وكذلــك فــإن 
التمــدد لــه صيغــة إيجابيــة إذا كان تحــت ســقف الدولــة ولا يتنافــى مــع وحدتهــا السياســية ويصبــح ضربــاً مــن التنــوع الثقافــي، 

ــا. ــع له ــى حســاب الخطــاب الجام ــة السياســية وعل ــى حســاب وحــدة الدول ــات عل ــدد التكوين ــة ســلبية إذا كان تم ــه صيغ ول

ــاب  ــة بســبب حــالات التراخــي وغي ــة الدول ــي بوتق ــر مندمجــة ف ــة غي ــات مجتمعي ــا لتكوين ــة بمجموعه ــدول العربي ــة ال إن وراث
الدولــة لفتــرات طويلــة أو لخضــوع الأقاليــم العربيــة لفتــرات اســتعمار طويلــة لــم تكــن وحــدة المجتمــع خلالهــا أولويــة بالنســبة 
للمســتعمرين، علــى العكــس تمامــاً، ولابتعادهــا عــن الســلطة المركزيــة أنتــج أمــراً واقعــاً يتســم بالتمايــز علــى شــكل طائفــي أو 

تجمــع قبلــي أو قطــري إقليمــي فــي بعــض الظــروف.

دولــة التجزئــة العربيــة ورثــت جُــزراً اجتماعيــة بالإضافــة إلــى التخلــف وضعــف البنــى الاقتصاديــة وتخلفهــا، وهــذه الجــزر هــي 
فــي حقيقتهــا كيانــات اجتماعيــة سياســية دينيــة دخلــت فــي حالــة مــن التجــاذب تــارةً والصــراع تــارةً أخــرى علــى حــدود الهيمنــة 
والاندمــاج مــع الدولــة القطريــة، لذلــك مثلّــت معضلــة الاندمــاج فــي بوتقــة الوطــن بالنســبة لمــا يســمى أحيانــاً أقليــات تحديــاً لازم 
الدولــة العربيــة القطريــة التــي تكونــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم تســتفق مــن ارتداداتــه حتــى اليــوم، لا بــل اتســعت رقعــة 
تمــدد التكويــن المجتمعــي بتلاوينــه الدينيــة والاجتماعيــة والمناطقيــة، وتطــورت لتصبــح فــي بعــض الحــالات هــي الحالــة الطافيــة 

علــى المشــهد الوطنــي.

إن الصــراع بيــن التفــكك والاندمــاج فــي بوتقــة المجتمــع العربــي كانــت ولا تــزال تســير بطريــق الــلا حــل حيــث إنّ 
المســار الــذي يريــد فيــه كل طــرف أن يحســم المعركــة لصالحــه لا يســير لصالــح دعــاة الوحــدة والاندمــاج،  وذلــك لأن 
والاندمــاج، الوحــدة  قــوى  علــى  بخطــوات  تتقــدم  الوطنــي  النســيج  خــارج  مكانهــا  تجــد  التــي  الاجتماعيــة  التكوينــات 
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وذلــك لأن ســاحة الصــراع ليســت هــي الســاحة القوميــة، بــل هــي ســاحة إقليميــة – قطُريــة، ومجــرد وجــود هــذه الســاحة يعــد 
ســبباً رئيســياً لتغذيــة الخطــاب التفكيكــي والطائفــي القبلــي والمناطقــي إلــى آخــر هــذه التشــكيلة.

ويزيــد معركــة الوحــدة والاندمــاج وقواهــا تعقيــداً فــي مشــوارهم هشاشــة المشــروع الــذي يحملــه هــؤلاء بالرغــم مــن ســلامة 
نوايــا دعــاة “الوحــدة الوطنيــة”، لا ســيما أن الأرضيــة التــي ينافــح فيهــا دعــاة الوحــدة تتــم مــن منطلــق أن الوطــن )القطُــر( هــو 
الســقف الــذي يطلبــون الاندمــاج تحــت ســمائه، ومــع وجــود بنيــة اقتصاديــة ضعيفــة وحالــة متخلفــة ثقافيــاً فإنــه لا يمكــن أن تقــوم 
حوامــل قويــة لتقزيــم الدعايــة التفكيكيــة للحــالات غيــر المندمجــة فــي المجتمــع، حيــث ارتكــزت سياســة الصــراع علــى اســتخدام 
القــوة فــي أوقــات كثيــرة وكانــت القــوى الخارجــة علــى المجتمــع تضطــر للمســايرة والركــون بســبب بطــش الــدول القطُريــة بــأي 
حــركات انفصاليــة، هــذا الحــل لا نقــول أننــا ضــده إذا تغــول أو تمــدد مشــروع التفكيــك، لكــن الحــل المســتند إلــى القــوة يبقــى 
منتجــاً طالمــا بقيــت عصــا الدولــة قويــة، لكــن بمجــرد تراخــي قبضــة الدولــة تبــدأ القــوى النائمــة بالتحــرك، هــذا عــلاوةً علــى أن 

هــذه القــوى الخارجــة علــى النســيج الاجتماعــي تبقــى دائمــاً أداة للامتطــاء مــن القــوى الخارجيــة.

متى تتراجع التكوينات غير المندمجة عن طموحاتها بالانفصال أو على الاقل شعورها بالتمايز؟

يمثــل هــذا الســؤال منطلقــاً لتحديــد الحــل، ونبــدأ مــن المشــروع القومــي الــذي يشــعر فيــه الجميــع أنهــم علــى قــدم المســاواة فــي 
ظــل الدولــة القوميــة، ويشــعر فيــه الجميــع أنهــم فــي ظــل دولــة الوحــدة القوميــة تتأمــن لهــم الظــروف الاقتصاديــة والمعاشــية 

التــي يمــارس فــي ظلهــا الجميــع حرياتهــم الكاملــة طبقــاً لمعتقداتهــم بمــا لا يعــارض حقــوق الآخريــن والنظــام العــام.

فمــن المنطقــي أنــه لحــل مشــاكل “الأقليــات”، إن جــاز التعبيــر، أو الحــالات الاجتماعيــة التــي تعانــي مــن صعوبــة فــي الاندمــاج 
ضمــن المجتمــع، أو تلــك الطامحــة للانفصــال، ألا تبقــى مقاربــة الحلــول فيهــا مســتندة فقــط إلــى القــوة، بــل لا بــد مــن دفــع تلــك 
الحــالات نحــو الاندمــاج وذلــك بخلــق الظــروف التــي تتقاطــع مصالحهــا مــع المصلحــة القوميــة العليــا، عندهــا فقــط يمكــن تفويــت 
الفرصــة علــى العناصــر المســتفيدة مــن اســتمرار حالــة التفلــت، وســحب الذرائــع التــي تجعــل مــن الطائفــة أو القبيلــة أو الفئــة 
أو الانتمــاء المناطقــي بديــلاً عــن الدولــة القوميــة، هــذا كلــه يضمنــه المشــروع القومــي الشــامل الــذي يقــدم مروحــة واســعة مــن 
الحلــول بحكــم ضخامــة البنيــة الاقتصاديــة للدولــة القوميــة وبحكــم الاتســاع الجغرافــي للوطــن العربــي الــذي تضيــق مــع اتســاعه 

مســاحة الطوائــف والفئــات الاجتماعيــة غيــر المندمجــة.

ــه  ــى حقوق ــة يحصــل المواطــن فيهــا عل ــة صف ــة، والمواطن ــة التــي يطرحهــا المشــروع القومــي للجمهــور هــي المواطن فالصف
ــة تنــوع  ويــؤدي فيهــا واجباتــه، عندهــا فقــط يمكــن القــول بتجــاوز مشــكلة الانتمــاءات الفرعيــة ليصبــح تنــوع التكوينــات حال

ثقافــي، ولا تعــود تبحــث عــن كينونــة لهــا خــارج أطــر المجتمــع الــذي يحتويهــا.

ويمتنــع فــي هــذا المشــروع أن تصــادر فئــة اجتماعيــة أو دينيــة أو مناطقيــة الخطــاب الثقافــي والسياســي للدولــة، بــل أن الخطــاب 
ــة مــن دون مســاس بحقــوق المواطنيــن الدينيــة وحريــة ممارســة المعتقــدات بمــا لا يعتــدي علــى  ــة الدول يجــب أن يتســم بمدني

حقــوق الغيــر.

إن المشــروع العربــي الــذي يتقــدم لحــل مشــكلة الأقليــات أو الفئــات غيــر القــادرة علــى الاندمــاج فــي المجتمــع العربــي، وإن 
كان آخــذاً بعيــن الاعتبــار المصلحــة فــي تحقيــق الاندمــاج، إلا أنــه مؤســس بشــكل صلــب وقاطــع علــى مركزيــة الهويــة العربيــة 
وتفردهــا بالإضافــة إلــى العوامــل والمنطلقــات القوميــة فــي وحــدة الامــة كمقدمــة فــي مشــروع قيــام الدولــة العربيــة الواحــدة، 
لأن الهويــة العربيــة قاســمٌ مشــتركٌ بيــن أبنــاء الأمــة بصــرف النظــر عــن دينهــم أو طائفتهــم، وبالتالــي لــن يجــد أحــد مشــكلة فــي 
الانتمــاء إلــى العروبــة كهويــة طالمــا أن حياتــه الروحيــة تأخــذ تعبيراتهــا بالشــكل الصحيــح، لهــذا فــإن ربــط المشــروع القومــي 
بالعدالــة الاجتماعيــة والكفايــة المعاشــية مــع الاحتــرام الكامــل لخصوصيــة المعتقــد فــي إطــار الثوابــت، عندهــا يبــدأ ذوبــان الجليد 
وتنطلــق حالــة الاندمــاج ضمــن الاطــار القومــي العربــي، فــلا وجــود لأقليــة أو أكثريــة الجميــع هــم الأكثريــة، والجميــع يحملــون 

ذات الانتمــاء القومــي والجميــع يمارســون حقوقهــم ويــؤدون واجباتهــم.

إن إنــكار الانتمــاء الاجتماعــي الــذي تمارســه بعــض الجهــات فــي واقعنــا العربــي الراهــن نتيجــة تراجــع قــوة الــدول العربيــة، 
مهــد الطريــق إلــى تشــتت قــوة الدولــة، وجعــل منهــا نهبــاً لــكل مــارق، وغيــاب الهويــة الجامعــة حــوّل المجتمــع كامــلاً إلــى عــدو 
محتمــل لبعضــه البعــض، وأعــاق التنميــة وأســقط مفهــوم الســلم الأهلــي والأمــن المجتمعــي، وفــي حالــة كالحالــة العراقيــة مثــلاً،  
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مــن قــال الانتقــال إلــى عصــر الطوائــف نهــض بالعــراق؟!  نجــزم وبثقــة أن حالــة العــراق أبــان اشــتداد قبضــة الحصــار كان 
أفضــل بمــا لا يقــاس عنــه الآن، وقــد كانــت الدولــة فــي حينهــا فــي أشــد حــالات ضعفهــا، إلا أن القمقــم الطائفــي كان محبوســاً. 
نقــول أن الحــل لــن يكــون فــي العــراق وحــده، ولا فــي ســورية وحدهــا، أو مصــر، أو... أو...، الحــل ســيكون عربيــاً بالجغرافيــا 
والســكان بهويــة عربيــة، وبمــا يحملــون مــن تنويعــات فــي المعتقــد والتــي هــي أقــرب إلــى الثقافــة منهــا إلــى العقيــدة، لأن الــذي 
يجعــل منهــا عقيــدة ويزيــد مــن الالتفــاف حولهــا غيــاب المشــروع وغيــاب العدالــة والخــوف الكامــن مــن الهيمنــة والاســتلاب 

التــي يشــعر بهــا البعــض، لهــذا عمليــة الاندمــاج تبــدأ وتنتهــي بنقطــة واحــدة: أنــا عربــي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة في الصعود العالمي للدولار الأمريكي خلال الأشهر الفائتة

إبراهيم علوش

بعيــداً عــن الليــرة الســورية، شــهدت الأشــهر الأخيــرة صعــوداً نســبياً فــي قيمــة الــدولار الأمريكــي مقابــل العمــلات الرئيســية 
ــي 28  ــة أشــهر، أي ف ــل ثلاث ــا كان قب ــورو، فيم ــل الي ــلاً $1.09 مقاب ــول/ ســبتمبر مث ــي 28 أيل ــه ف ــد بلغــت قيمت الأخــرى، فق

ــورو واحــد.   ــى ي ــل للحصــول عل ــدولارات أق ــاج ل ــا نحت ــا بتن ــورو، أي أنن ــل الي ــو، $1.14 دولار مقاب ــران/ يوني حزي

كذلــك قــوي الــدولار مقابــل اليــوان الصينــي، إذ كان يأتــي فــي 28 حزيــران/ يونيــو بـــ6.88 يــوان، فيمــا بــات فــي 28 أيلــول/ 
ســبتمبر يأتــي بـــ7.12 يــوان، أي أن الــدولار الأمريكــي صــار يأتــي بوحــدات أكثــر مــن العملــة الصينيــة.  

وبالرغــم مــن تذبذبــه اليومــي صعــوداً وهبوطــاً إزاء الفرنــك السويســري، فإنــه حافــظ علــى متوســط قريــب مــن دولار أمريكــي 
واحــد مقابــل الفرنــك السويســري الواحــد، وهــو مــا يعنــي أن الفرنــك السويســري صعــد مــع الــدولار إزاء اليــورو واليــوان علــى 
المــدى البعيــد. كذلــك انحــدر الجنيــه الاســترليني مقابــل الــدولار الأمريكــي مــن $1.27 قبــل ثلاثــة أشــهر إلــى $1.23 فــي 28 
أيلــول/ ســبتمبر، أي أن الجنيــه صــار أضعــف، لأن الجنيــه الواحــد يحصــل علــى دولارات أقــل، مــع حالــة انحــدار عــام للجنيــه 
إزاء الــدولار فــي الســنة الأخيــرة.  كذلــك نجــد أن الــدولار الأمريكــي قــوي إزاء الروبيــة الهنديــة مــن حوالــي 69 روبيــة قبــل 
ثلاثــة أشــهر إلــى حوالــي 71 روبيــة إزاء الــدولار فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر، وكان قــد وصــل إلــى 72 روبيــة فــي بدايــات شــهر 
أيلــول/ ســبتمبر.  كذلــك شــهد الــدولار صعــوداً إزاء الريــال البرازيلــي مــن 3.84 ريال قبــل 3 أشــهر إلــى 4.17 ريال فــي 28 
أيلــول/ ســبتمبر، أي أن الــدولار الواحــد صــار يأتــي بريــالات برازيليــة أكثــر.   كذلــك قــوي الــدولار الأمريكــي بشــكلٍ طفيــف 

إزاء الــدولار الكنــدي، وكان ذلــك اتجاهــه التاريخــي خــلال العاميــن الأخيريــن تقريبــاً مــع بعــض التذبــذب. 

الاســتثناء الوحيــد لصعــود الــدولار إزاء عمــلات الــدول ذات الاقتصــادات الأكبــر حجمــاً فــي العالــم هــو اليــن اليابانــي الــذي 
ــول/  ــي 28 أيل ــدولار ف ــل ال ــن مقاب ــي 107 ي ــى حوال ــن إل ــي 114 ي ــن حوال ــي م ــام الماض ــلال الع ــدولار إزاءه خ ــور ال تده
ســبتمبر، أي أن الــدولار صــار يأتــي بوحــدات أقــل مــن اليــن، مــع أن ســعره كان حوالــي 107 يــن أيضــاً قبــل ثلاثــة أشــهر، 
وهــو مــا يخفــي أنــه وصــل إلــى 105 يــن مقابــل الــدولار فــي شــهر آب/ أغســطس الفائــت، وهــو مــا فســره البعــض بــأن اليــن 
ازداد الطلــب عليــه موســمياً كملجــأ آمــن بعــد ازديــاد المخــاوف مــن نشــوء حــرب تجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة.

مــا ســبق كان مقارنــة ســعر صــرف الــدولار مقابــل ســعر عمــلات الاقتصــادات العشــرة الأكبــر حجمــاً فــي العالــم، ولكــن الملفــت 
ــاً مــا يترافــق مــع ارتفــاع ســعر الذهــب، والعكــس بالعكــس، أي أن ارتفــاع ســعر الذهــب،  أكثــر هــو أن ارتفــاع الــدولار غالب
ــدولار الأمريكــي، وهــذا هــو الاتجــاه  ــدولار ال ــاً مــا يترافــق مــع انخفــاض ســعر ال ــاً، غالب ــدولار الأمريكــي عالمي المســعر بال
التاريخــي منــذ عــام 1973 بالرغــم مــن بعــض الاســتثناءات، غيــر أن مــا جــرى خــلال عــام 2019 هــو ارتفــاع ســعر الذهــب 
والــدولار الأمريكــي فــي آنٍ معــاً، كمــا نلاحــظ مــن الرســم البيانــي  Gold versus US Dollar، حيــث الذهــب باللــون الذهبــي 

طبعــاً، والــدولار بــالأزرق، وهــو مــا يشــكل مفارقــة تاريخيــة متميــزة تعــزز اتجــاه الــدولار للارتفــاع.
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ــدول، مثــل  ــة إزاء العمــلات الرئيســية، أولهــا أن بعــض ال ــدولار فــي الأشــهر الفائت ــاع ال ثمــة أكثــر مــن تفســير لظاهــرة ارتف
ــد  ــة، ولكــي تزي ــي الأســواق الدولي ــد مــن تنافســية صادراتهــا ف ــة، تضعــف عملاتهــا عمــداً لكــي تزي ــا الجنوبي ــن وكوري الصي
مــن جاذبيــة أصولهــا للمســتثمر الأجنبــي، وجاذبيــة الســياحة فيهــا مقارنــةً بغيرهــا، فالعملــة الضعيفــة ليســت دومــاً دليــلاً علــى 
ضعــف الاقتصــاد، والعملــة القويــة ليســت دومــاً دليــلاً علــى قوتــه، ومــن هــذه الزاويــة تحديــداً، ردت الصيــن علــى إجــراءات 
ترامــب العقابيــة ضدهــا بتخفيــض قــوة عملتهــا، بحســب زعــم الأمريكييــن، وهــو مــا دفــع ترامــب للتلويــح بالمزيــد مــن الجمــارك 
علــى صادراتهــا إلــى الولايــات المتحــدة، كذلــك فــإن الهنــد التــي يتوقــع أن تصــل إلــى معــدلات نمــو يســاوي %5.8 فــي ناتجهــا 
المحلــي الإجمالــي عــام 2019، يلــي الصيــن بقليــل فحســب )%6.1(، شــهدت تدهــوراً فــي ســعر صــرف عملتهــا إزاء الــدولار 
الأمريكــي، ربمــا بشــكلٍ متعمــد...  بالمقابــل، يتوقــع أن يكــون معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي اليابــان عــام 2019 أقــل 

مــن %1، وبالرغــم مــن ذلــك شــهدت عملتهــا صعــوداً إزاء الــدولار.

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيتوقــع أن يكــون معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي فيهــا عــام 2019 حوالــي %2.1، نــزولاً 
مــن %3 عــام 2018، ومــع ذلــك فــإن قيمــة عملتهــا تــزداد، ويعــزو بعــض المحلليــن ذلــك إلــى زيــادة الطلــب علــى الــدولار 
كملجــأ آمــن كالذهــب، بســبب تدهــور معــدلات  نمــو اقتصــادات الــدول الغربيــة الأخــرى واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وغيرهــا، 
ولأن انخفــاض معــدل البطالــة فــي الولايــات المتحــدة إلــى مســتوى تاريخــي هــو %3.6 يمنــح الثقــة بقــوة الاقتصــاد الأمريكــي.  
ــي الشــهرين  ــن ف ــدة مرتي ــك المركــزي الأمريكــي( خفــض معــدل الفائ ــا يعــادل البن ــي )م وبالرغــم مــن أن الاحتياطــي الفدرال
الأخيريــن )باتــت الآن بيــن 1.75 – %2 بالمتوســط(، وهــذا لا يشــجع رؤوس الأمــوال علــى التحــول إلــى الــدولار، وبالتالــي لا 
يزيــد مــن الطلــب الدولــي عليــه، فــإن تخفيــض معــدل الفائــدة )لتحفيــز الاقتصــاد، وربمــا لتخفيــض ســعر صــرف الــدولار مقابــل 
العمــلات الأخــرى لتشــجيع الصــادرات الأمريكيــة أو لمنــع تدهــور موقعهــا فــي الاقتصــاد العالمــي(، فــي وقــتٍ يتوقــع فيــه أن 
يظــل معــدل التضخــم أقــل مــن %1.7 عــام 2019، يوحــي بالثقــة بقــوة الاقتصــاد الأمريكــي الــذي وصــل إلــى أفضــل حالاتــه 
منــذ مجــيء ترامــب، منــذ الأزمــة الماليــة الدوليــة عــام 2008، ويتــرك معــدلات الفائــدة الحقيقيــة أعلــى منهــا فــي أوروبــا علــى 

ســبيل المثــال، وهــو مــا يشــكل جاذبــاً للإيداعــات بالــدولار، وبالتالــي للطلــب عليــه. 

كل هــذه العوامــل زادت مــن الطلــب علــى الــدولار كعملــة آمنــة، شــبيهة بالذهــب إلــى حــدٍ مــا، بالرغــم مــن خطــورة نشــوب 
حــرب تجاريــة مــع الصيــن وشــركاء الولايــات المتحــدة الآخريــن، ممــا قــد يضعــف الصــادرات الأمريكيــة، وبالتالــي الطلــب 
الدولــي علــى الــدولار، ولكــن تحليــل الخبــراء المالييــن يشــير إلــى أن قــوة الولايــات المتحــدة تنبــع مــن ضعــف الآخريــن مقابــل 
ــن ــل مؤشــر موحــد م ــي مقاب ــدولار الأمريك ــدا تصاعــد ال ــذا ب ــع الأحــوال، هك ــا هــي.  بجمي ــن قوته ــات المتحــدة، لا م الولاي
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ــرة...  وهــو مــا يســمى US Dollar Index أي  ــة الأخي ــات المتحــدة التجارييــن خــلال الأشــهر الثلاث عمــلات شــركاء الولاي
مؤشــر ســعر الــدولار الأمريكــي مقومــاً بســلة مــن العمــلات الأخــرى، وهــو مؤشــر ثمــة مــن يتنبــأ بأنــه قــد لا يســتمر بالتصاعــد 

فــي الأشــهر المقبلــة، ولكــن ليــس ثمــة إجمــاع علــى مثــل تلــك النبــوءة.

الأهــم طبعــاً هــو العوامــل طويلــة المــدى التــي تجعــل مــن الــدولار أداة هيمنــة إمبرياليــة أمريكيــة علــى الاقتصــاد العالمــي، إذ أن 
الطلــب العالمــي علــى الــدولار يرتبــط بكونــه لا يــزال عملــة الاحتيــاط الرئيســية فــي المصــارف المركزيــة حــول العالــم، وعملــة 
الديــون الدوليــة الرئيســية، كمــا أن الكثيــر مــن الســلع الرئيســية التــي تتــم المتاجــرة بهــا دوليــاً، تســعر بالــدولار، وهــذا لا ينطبــق 
ــى الكثيــر مــن  ــغ حجــم ســوقه لوحــده 1.7 ترليــون دولار أمريكــي( والغــاز والذهــب فحســب، بــل ينطبــق عل ــى النفــط )بل عل
الســلع الأخــرى، مــن الســلاح )الولايــات المتحــدة أكبــر مصــدر للســلاح فــي العالــم، والســعودية أكبــر زبــون لهــا)، إلــى اللحــوم 
الحمــراء إلــى القمــح إلــى الســكر والبــن والــكاكاو إلــى الألمنيــوم والنحــاس والرصــاص إلــى البلاتيــن والفضــة إلــى غيرهــا، وهذا 
يعنــي أن أي ارتفــاع ســعر الــدولار يعنــي ارتفــاع فــي أســعار تلــك الســلع المــوارد الرئيســية فــي العالــم بالنســبة لمــن يضطــر 

لشــراء دولار أغلــى لشــرائها.

والطلــب العالمــي علــى الــدولار لهــذا الغــرض يتيــح للولايــات المتحــدة رفاهيــة طباعــة دولارات وشــراء مســتوردات بهــا لرفــع 
مســتوى معيشــة الأمريكييــن علــى حســاب بقيــة شــعوب الأرض بمــا لا يجــرؤ أن يقــوم بــه أي مصــرف مركــزي آخــر ينحصــر 
الطلــب علــى نقــوده محليــاً أو فــي إطــار إقليمــي ضيــق.    ومثــل هــذه الهيمنــة العالميــة للــدولار تتيح للولايــات المتحــدة أن تفرض 
العقوبــات الاقتصاديــة حتــى علــى دول كبــرى مثــل روســيا وغيرهــا، وهــي عقوبــات تســتهدف، أكثــر مــا تســتهدف، الأفــراد 
والشــركات والمؤسســات المتعاملــة بالــدولار الأمريكــي، ولهــذا قامــت روســيا بتوقيــع اتفاقيــات تبــادل بــلا دولار أمريكــي مــع 
ــاً مــع الصيــن بديــل لنظــام SWIFT، كمــا أن  ــا وغيرهــا، ودفعــت لتطويــر نظــام تحويــل أمــوال دولي الصيــن وإيــران وتركي
الصيــن وروســيا تدفعــان شــركاءهما التجارييــن للتبــادل بالعمــلات المحليــة، وقــد تجاوبــت بلــدان عــدة فــي العالــم الثالــث مــع هــذا 

التوجــه مدفوعــةً بإغــراء الاســتثمارات والمســاعدات والتجــارة مــع الصيــن وروســيا.  

لذلــك فــإن الســعي لبيــع النفــط والغــاز والســلع الاســتراتيجية بغيــر الــدولار الأمريكي يشــكل مفتاحــاً لتقويــض الســيطرة الأمريكية 
علــى العالــم، بغــض النظــر عــن العوامــل الداخليــة المرتبطــة بالاقتصــاد الأمريكــي ذاتــه التــي يمكــن أن تعــود لإضعــاف الــدولار 
الأمريكــي كمــا يتنبــأ بعــض المحلليــن، مــع أن ترامــب، بطريقــة تفكيــره غيــر المتزنــة، ربمــا يراهــن بــأن اقتصــادات الــدول 
الأخــرى ســتتدمر أكثــر مــن الاقتصــاد الأمريكــي فــي الحــرب التجاريــة، ممــا يبقيــه فــي الموقــع الأقــوى، مــع العلــم أن الاقتصــاد 
الأمريكــي يظــل الســوق الأكبــر فــي العالــم، وهــذا بحــد ذاتــه يعنــي أن الطلــب الداخلــي علــى الــدولار ســيظل كبيــراً بمــا فيــه 
الكفايــة، كمــا أنــه ســيدفع الراغبيــن بالتصديــر للولايــات المتحــدة أو الاســتثمار فيهــا لقبــول الــدولارات الأمريكيــة، ليظــل الــدولار 

أحــد العمــلات الرئيســية فــي العالــم، ولــو تمــت الإطاحــة بــه عــن عــرش الاقتصــاد الدولــي الــذي يتربــع عليــه الآن.  

إن الإطاحــة بعــرش الــدولار جــزءٌ أساســي مــن المعركــة للإطاحــة بالهيمنــة الإمبرياليــة الأمريكيــة علــى الاقتصــاد العالمي، وهو 
أمــر أســهم فيــه اليمــن مؤخــراً عندمــا عرقــل تصديــر نصــف النفــط الســعودي بضربــه لأرامكــو فــي حقــول بقيــق وخريــص.  
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تخيلــوا لــو تــم بيــع النفــط والغــاز العربــي بعملــة غيــر دولار، كــم ســيؤثر ذلــك ســلباً علــى قــوة الــدولار فــي العالــم، وكــم ســيزيد 
ذلــك مــن العجــز فــي الحســاب الجــاري للولايــات المتحــدة.   وتخيلــوا لــو بيــع النفــط والغــاز العربــي بعملــة عربيــة موحــدة كــم 
ــي  ــه.  والعكــس بالعكــس، مــا دام النفــط والغــاز العرب ــي برمت ــي الوطــن العرب ســتكون رافعــة لتحســين المســتوى المعيشــي ف
يصــدر بالــدولار، فإنــه يظــل رافعــة للهيمنــة الإمبرياليــة الأمريكيــة، لا نفطــاً أو غــازاً عربيــاً، وهــي نقطــة لا بــد مــن إبقائهــا فــي 

البــال دومــاً للجاديــن بمحاربــة الهيمنــة الإمبرياليــة، مــن العــراق إلــى إيــران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: رواية المرأة الفلسطينية )أم سعد(

طالب جميل

اســتطاعت الأم الفلســطينية المقاومــة عبــر كل هــذا التاريــخ الحافــل 
بالتضحيــات أن ترقــى بنفســها لمرحلــة الخلــود، فــأم الشــهيد والمقــاوم 
والبطــل والفدائــي التــي حملــت وربـّـت الــروح والفكــرة قبــل أن تحمل 
وتربــي الجســد لهــا نصيــبٌ فــي ملحمــة الخلــود التــي يســطرها كل 
شــهيد أو مقــاوم أو فدائــي فــي فلســطين، وهــي الحاضنــة والمدرســة 
الأولــى والتربــة الخصبــة التــي نبــت فيهــا المقــاوم الــذي وُلــد وهــو 

يحمــل روحــه علــى كفــه.

)أم ســعد( بطلــة روايــة غســان كنفانــي واحــدة مــن هــؤلاء الأمهــات 
اللواتــي لبســن ثــوب العــز والكرامــة مبكــراً ليخُرجــن أبناءهــن مــن 
ظلمــات التخــاذل والحيــاة الاســتهلاكية والضيــاع إلــى نــور المقاومــة 
ــخ أن  ــن للتاري ــي أثبت ــات اللوات ــن الأمه ــهادة، وم ــة والش والتضحي
فلســطين التــي اغتصبــت عنــوةً ليســت يتيمــة ومثلمــا يمــلأ أرضهــا 
العنــب والزيتــون والبرتقــال ينبــت فيهــا الأبطــال والمقاومــون، 

ــوح مــن أجســاد شــهدائها. ــذي يف ــا بالمســك ال ويتعطــر ترابه

يصــف غســان كنفانــي )أم ســعد( وهــي ترتــدي ثوبهــا الريفــي 
ــة  ــرأة قوي ــا “ام ــراء بأنه ــوط الحم ــرز بالخي ــود المط ــل الأس الطوي
ــع  ــر، تقط ــق الصب ــا لا يطي ــورة كم ــر، صب ــتطيع الصخ ــا لا يس كم
أيــام الأســبوع جيئــةً وذهابــاً تعيــش عمرهــا عشــر مــرات فــي التعــب 
ــة ولقــم أولادهــا، تفــوح منهــا  ــزع لقمتهــا النظيف والعمــل كــي تنت
رائحــة المخيمــات بتعاســتها وصمودهــا العريــق وببؤســها وآمالهــا”.

)أم ســعد( “التــي تقــف فــي الصــف العالــي مــن المعركــة وتدفــع، وتظــل تدفــع أكثــر مــن الجميــع”، صاحبــة القناعــة الراســخة بأن 
“البــارودة مثــل الحصبــة تعــدي، وأن الحصبــة إذا أصابــت الولــد فهــذا يعنــي أنــه بــدأ العيــش وأنــه صــار مضمونــاً”.  وهــي التــي 
ميــزت بيــن الخيمــة الضعيفــة المغروســة فــي وحــل المخيــم وخيمــة الفدائــي التــي تقــف منتصبــة كعنــوان للصمــود، والتــي كانــت 
مقتنعــة بوجهــة نظــر )ســعد( بــأن تنقيــة الثــورة مــن الشــوائب تتطلــب التخلــص مــن فئــة المتعاونيــن والمتســلقين والسماســرة 
والعمــلاء التــي يمثلهــا )عبــد المولــى( وهــو نفســه )أبــو الخيــزران( فــي روايــة )رجــال فــي الشــمس( بشــكل أو بآخــر كمــا يمكــن 

اعتبــار )المختــار( ضمــن الفئــة ذاتهــا.

ــة  ــي برصاص ــدن تنته ــن المع ــلة م ــا سلس ــول عنقه ــع ح ــاوم، وتض ــا المق ــورة لابنه ــا ص ــي صدره ــدس ف ــي ت ــعد( الت )أم س
مدفــع رشــاش مثقوبــة قــرب قاعدتهــا النحاســية ومفرغــة مــن باردوهــا كان قــد تركهــا )ســعد( لهــا ذات زيــارة، وبعــد 
التحــاق ابنهــا بالعمــل الفدائــي صــارت فخــورة بهــذا الشــاب العشــريني صاحــب الــزي الكاكــي الــذي يزيــن كتفــه بالرشــاش،
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ــرر أن يهــدي أمــه )ســيارة( مــن ســيارات العــدو  ــا ق ــل شــيئاً”، وازدادت فخــراً عندم ــم يق ــذي قطــع الحــدود، و“ذهــب ول وال
ــى. ــن، فوعــد ووف ــه مــن المقاتلي ينســفها هــو ورفاق

)أم ســعد( التــي استشــرفت المســتقبل فقطعــت قضيبــاً بنُيــاً ناشــفاً مــن داليــة صادفتهــا فــي الطريــق وزرعتــه عنــد البــاب لأنهــا 
كانــت متيقنــة أنــه ســيصبح داليــة وهــي إشــارة منهــا بــأن مشــروع المقاومــة هــو الــذي ســيبرعم ويزهــر وينتصــر، وهــي التــي 
قالــت عندمــا غــرق المخيــم بالوحــل نتيجــة الأمطــار التــي تســاقطت “الفكــرة ليســت فــي ســد المــزراب الــذي فــي الســماء لتجنــب 

الوحــل، بــل ســد المــزراب الــذي هــو مصــدر الهزيمــة والبــؤس”.

)أم ســعد( التــي عبــرت عــن شــعورها القومــي عندمــا رفضــت أن تعمــل مــكان المــرأة اللبنانيــة وتقطــع رزقهــا، وهــي بذلــك تقــدم 
نموذجــاً فــي الإيثــار ليظهــر الحــس القومــي العالــي لديهــا فتعطــي درســاً مهمــاً فــي الأخــلاق والشــعور بالآخريــن خاصــة مــن 

الفقــراء والمســحوقين مــن أمثالهــا لتؤكــد دائمــاً أنهــا )الشــعب والمدرســة(.

ــلأدب  ــداً ل ــزاً وفري ــاً ممي ــدّ نموذج ــا تعُ ــعة، إلا أنه ــا التس ــة( وفصوله ــا )75 صفح ــدد صفحاته ــة ع ــم قل ــعد( رغ ــة )أم س رواي
الواقعــي، كتبــت بلغــة بســيطة ورويــت علــى لســان بطلتهــا )أم ســعد(، وكأن غســان كنفانــي تعمّــد أن يوجههــا لجمهــور البســطاء 
والفقــراء الذيــن اعتــادوا أن يقفــوا دائمــاً فــي صــف الوطــن، لأنهــم وقــود الثــورة وخميــرة النضــال والتضحيــة، والحبكــة فــي 
ــبٍ ونقــيٍ، ورأيٍ مــن قضيــةٍ وطنيــةٍ لا يحتمــل القســمة  ــةٍ وموقــفٍ سياســيٍ صل الروايــة كانــت عبــارة عــن وجهــة نظــر ثوري
علــى اثنيــن، ومرافعــة فــي حــب الأرض والتضحيــة والفــداء علــى لســان البطلــة، فـــ )أم ســعد( امــرأة عربيــة فلســطينية حقيقيــة 
وليســت مــن خيــال الكاتــب، كان يراهــا فــي المخيــم ولــم يســتحضرها مــن عالــمٍ آخــر، كمــا أشــار إلــى ذلــك فــي مقدمــة الروايــة.

ــةً  ــاذجَ حي ــوم نم ــدم كل ي ــا، يق ــزال الشــعب الفلســطيني مكتظــاً بـــ )أم ســعد( وأمثاله ــي مــرت لا ي وبعــد كل هــذه الســنوات الت
ــي كل المــدن والقــرى والمخيمــات  ــن الشــرفاء، فف ــن والشــهداء والمقاومي ــن المقاتلي ــي ينجب ــا للنســاء اللوات ــأم أعينن نشــاهدها ب
داخــل فلســطين المحتلــة يوجــد هنــاك الكثيــر مــن )أم ســعد(، فوالــدة )عمــر أبــو ليلــى( ووالــدة )باســل الأعــرج( ووالدتــا )غســان 
وعــدي أبــو جبــل( ووالــدة )مهنــد الحلبــي( ووالــدة )أشــرف نعالــوه( ووالــدة )صالــح البرغوثــي( هــن نمــاذج حيــة وواقعيــة للطهر 
والشــموخ والكبريــاء الــذي لا يقــل عــن كبريــاء )أم ســعد(، وفلســطين كانــت ولا تــزال النبــع الــذي لا يتوقــف عــن إنجــاب مثــل 

هــذه الأمهــات اللواتــي يودعــن أبناءهــن علــى إيقــاع أزيــز الرصــاص ويســتقبلن الشــهداء منهــم بالزغاريــد.

فــي روايــة )أم ســعد( أعــاد غســان كنفانــي التأكيــد علــى دور المــرأة فــي العمــل المقــاوم، وأراد أن يقدم نموذجــاً للمرأة الفلســطينية 
ــي تــزرع فكــر  ــم الأول، وهــي الت ــأن الأم هــي المدرســة والجامعــة وهــي المعل ــة ب ــة المؤمن ــة بقضيتهــا الوطني الباســلة الواعي
المقاومــة والتحــرر فــي عقــول وقلــوب أبنائهــا لتأخــذ موقعهــا الحقيقــي فــي المقدمــة فــي معركــة التحــرر مــن الاحتــلال، فكانــت 

هــذه المــرأة كمــا ورد فــي الروايــة “تلــد الأولاد فيصيــروا فدائييــن.. هــي تخلــف وفلســطين تأخــذ”.

وفــي هــذه الروايــة أكــد كنفانــي مــن جديــد علــى أنــه المثقــف المخلــص لمشــروعه الوطنــي لذلــك ظــل يبــوح فــي كتاباتــه وأعمالــه 
الأدبيــة بمــا تبــوح بــه عيــون المقهوريــن مــن الأطفــال والأمهــات الثكالــى فــي خيــام اللاجئيــن الفلســطينيين، واســتطاع مــن خــلال 
هــذه الروايــة ومــن خــلال رواياتــه وأعمالــه القصصيــة الأخــرى أن يؤســس مدرســته الأدبيــة الخاصــة بــه القائمــة علــى فكــر 
وأدب المقاومــة ممهــداً طريــق الخلــود لاســمه ولأعمالــه لــدى كافــة المؤمنيــن بالعمــل المقــاوم وبحــق العــرب التاريخــي باســتعادة 

فلســطين باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن أرضنــا العربيــة، لذلــك ارتبــط اســم غســان بالعمــل المقــاوم وبالتضحيــة وبالاستشــهاد.

ــلاً كان أو  ــي رج ــان عرب ــدور كل إنس ــن ب ــة، ويؤم ــة وثوري ــة قومي ــف ثقاف ــر ومثق ــب فك ــب صاح ــي كات ــان كنفان ولأن غس
ــة بشــكل واضــح  ــة المقاوم ــراز نزع ــة )أم ســعد( إب ــن خــلال رواي ــد اســتطاع م ــة والتحــرر، فق ــي مشــروع المقاوم ــرأة ف ام
وحــاول ترســيخ ثقافــة المواجهــة والبطولــة فيهــا وتقديــم نمــوذجٍ متقــدمٍ للمــرأة العربيــة الواعيــة بقضاياهــا الوطنيــة والقوميــة.
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الشعب هو الأبقى.. والانحياز له سلاح لا يقُهر

كريمة الروبي

“إن الإرادة الشــعبية هــى التــى تملــك أن تصنــع قيادتهــا، وأن 
تحــدد لهــا مكانهــا. إن الشــعب يجــب دائمــاً أن يبقــى ســيد كل فــرد 
وقائــده، إن الشــعب أبقــى وأخلــد مــن كل قائــد مهمــا بلــغ إســهامه 
ــدر أن هــذا الشــعب  ــا أدرك وأق ــول هــذا وأن ــه، أق ــى نضــال أمت ف
العظيــم أعطانــي مــن تأييــده وتقديــره مــا لــم أكــن أتصــوره يومــاً أو 
أحلــم بــه.  لقــد قدمــت لــه عمــري ولكنــه أعطانــي مــا هــو أكثــر مــن 

عمــر أي إنســان” ... الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر

ــرى أن  ــن ي ــم م ــعبه، فمنه ــه بش ــم لعلاقت ــرة كل حاك ــف نظ تختل
الانحيــاز للشــعب هــو القــوة الحقيقيــة التــي يحتمــي بهــا مــن 
ــرى آخــرون أن الانبطــاح  ــا ي ــارج، بينم ــرات الداخــل والخ مؤام
أمــام الغــرب هــو الــذي ســيحميه مــن مؤامراتهــم ويجنبــه غدرهــم 

ــر. ــه الجماهي ــور علي ــن تث ــه حي ــل ويحمي ب

ــن  ــم هــو الشــعب، فحي ــي لأي حاك ــة إنّ الســند الحقيق ــي الحقيق وف
ينحــاز الحاكــم لشــعبه ويثــق بــه تتســلل تلــك الثقــة لتصبــح متبادلــة 
الوطــن كل الصعــاب ويصنــع بهــم  بينهمــا فيعبــر بهــم  فيمــا 
ــع  ــم بتوزي ــوم حاك ــل أحــد أن يق ــن أن يتخي ــل يمك المعجــزات، فه
ــك الخطــوة؟  ــب تل ــى الشــعب دون الخــوف مــن عواق الســلاح عل
ــام  ــن ق ــر حي ــد الناص ــال عب ــل جم ــم الراح ــه الزعي ــا فعل ــذا م ه

ــن  ــى نفســه م ــي 1956 دون أن يخشــى عل ــي ف ــدوان الثلاث ــي دحــر الع ــه للمشــاركة ف ــى الشــعب وتدريب ــع الســلاح عل بتوزي
أن ينقلــب هــذا الســلاح ضــده، فهــو يثــق فــي شــعبه وهــم بالتالــي كانــوا علــى قــدر هــذه الثقــة فســطروا ملحمــة بطوليــة خلدهــا 
ــدأ  ــال الخيبــة، لتب التاريــخ، ووضعــوا مصــر فــي مكانتهــا التــي تســتحق بعــد أن مرغــوا أنــف الاســتعمار وأخرجــوه يجــر أذي

ــة نحــو التحــرر والاســتقلال. ــا الأم ــود فيه ــة تق ــا الناصع ــن صفحاته ــة صفحــة م ــي كتاب مصــر ف

إن تهميــش الجماهيــر وعــدم الانحيــاز إليهــا يــؤدي فــي النهايــة لضعــف الجبهــة الداخليــة، ممــا يجعلهــا عرضــة للوقــوع كفريســة 
ــة التــي يمكــن أن تســتغل ســوء العلاقــة بيــن الحاكــم والشــعب لتتســلل وتنفــذ مخططاتهــا الاســتعمارية، وبذلــك  للقــوى المعادي
يصبــح النظــام الحاكــم شــريكاً فــي تنفيــذ تلــك المخططــات إمــا بصــورة مباشــرة بتبعيتــه وعمالتــه لــدى المســتعمر، أو بصــورة 
غيــر مباشــرة بإضعافــه لجبهتــه الداخليــة عــن طريــق تهميــش الشــعب وعــدم الاهتمــام بمطالبــه المشــروعة ممــا يفتــح البــاب أمــام 

قــوى خارجيــة لاســتغلال هــذه الفرصــة لبــث الشــائعات ومــلء الفــراغ الــذي يتركــه النظــام.

قــد يتوهــم البعــض أنــه يمكــن الســيطرة علــى الجماهيــر عــن طريــق الإعــلام دون وجــود إنجــازات تمســها وتحقــق مصالحهــا 
علــى أرض الواقــع، ولكــن الجماهيــر لا يمكــن الســيطرة عليهــا حيــن تشــعر بالغربــة فــي أوطانهــا، ولا يمكــن التعويــل علــى 
صمتهــا كثيــراً، فهــي إن تحملــت وصبــرت فــإن لهــذا الصبــر حــدوداً، فقــد تنفجــر مــن دون أن تضــع فــي اعتبارهــا أيــة حســابات 
عقلانيــة.  صحيــح أن الجماهيــر تســبق النخبــة فــي حســها تجــاه الأخطــار المحتملــة، وأن تلــك الجماهيــر يمكــن أن تتجــاوز عــن 
أخطــاء الحاكــم وتصمــت أمــام جبروتــه وتهميشــه لهــم وترفــض أيــة دعــوات مشــبوهة تقــود الوطــن لمصيــر مجهــول، إلا أنهــا 
وفــي لحظــة يــأس ســتضرب بــكل تلــك المخــاوف عــرض الحائــط حيــن لا تجــد مــا تخســره ويصبــح الوطــن مجــرد جنســية فــي 

خانــة الهويــة الشــخصية.

ــوه،  ــم أو معارض ــواء الحاك ــي س ــا الغرب ــب الرض ــع يطل ــي أن الجمي ــن ف ــرى تكم ــاة كب ــة بمأس ــك المرحل ــي تل ــر ف ــا نم إنن
بينمــا الأجــدى هــو طلــب الرضــا مــن الشــعوب فهــم خيــر ســند وقــت المحــن، فالغــرب لا ينظــر ســوى لمصالحــه،
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ودائمــاً مــا يرمــي بعملائــه حيــن تنتهــي حاجتــه إليهــم أو حيــن يثــور عليــه شــعبه، فلــم يكــن هنــاك مــن هــو أكثــر خدمــة للأمريكان 
مــن شــاه إيــران الــذي تخلــى عنــه أســياده بمجــرد قيــام الثــورة عليــه ونجاحهــا فــي إزاحتــه، ولــم يجــد مــن يســتقبله ويقــف بجانبــه 
ســوى الســادات شــريكه فــي خدمــة الأمريــكان، والــذي اغتيــل بــدوره عــام 1981 وســط جنــوده أثنــاء الاحتفــال بذكــرى انتصــار 

أكتوبر/ تشــرين 1973.

ــم رجــل أعمــال بقوتــه ونفــوذه  ــم “المنســي” للفنــان المصــري عــادل إمــام يواجــه فيــه بطــل الفيل فــي المشــهد الأخيــر مــن فيل
ــدأ  ــوع النهــار تب ــة مــع طل ــي النهاي ــه وســلاحه، وف ــه ولكــن يطــارده رجــل الأعمــال برجال ــه وينتصــر علي ــك يباغت ورغــم ذل
النــاس فــي الظهــور للذهــاب لأعمالهــم فيحتمــي بهــم البطــل ويضطــر رجــل الأعمــال إلــى الانســحاب برجالــه لأنــه أدرك أن قــوة 
الجماهيــر، وإن كانــوا مجــرد مجموعــة مــن البســطاء، هــي أكبــر مــن قوتــه ونفــوذه، والمغــزى مــن المشــهد هــو أن الجماهيــر 
ــوى  ــة ق ــوة الغاشــمة، وهكــذا يمكــن للحاكــم الاحتمــاء بشــعبه ضــد أي ــي يمكــن الاحتمــاء بهــا مــن بطــش الق ــوى الت ــك الق تمتل
خارجيــة قــد تتدخــل للفــرض ســيطرتها عليهــم، وفــي هــذا الإطــار يمكننــا أن نــرى تجــارب مــا زالــت مســتمرة كتجربــة فنزويــلا 
التــي تســعى الويــلات المتحــدة لإركاعهــا، ولكــن وقــوف الشــعب بجانــب قيادتــه فــوّت الفرصــة أمــام الأمريكــي لتنفيــذ خططــه 
والتــي كان يمكــن أن تنهــي كل شــيء منــذ ســنوات مضــت ولكنهــا الجماهيــر تقــف كحائــط صــد بالتفافهــا حــول قيادتهــا الوطنيــة 

التــي تثــق بهــا والتــي بدورهــا انحــازت إلــى تلــك الجماهيــر فكانــت لهــا خيــر ســند.

إن الجماهيــر يمكــن أن تعطــي للحاكــم حبــاً وتأييــداً فــوق مــا يحلــم بــه ولكنهــا لا تمنــح هــذا التأييــد بالمجــان، فعلــى الحاكــم أن 
يكــون منحــازاً لهــذه الجماهيــر، ناصــراً وخادمــاً لهــا، وتكــون تلــك الجماهيــر هــي بوصلتــه وهدفــه، ولــن يجــد وقــت الشــدة ســنداً 
ســواها، وبهــا فقــط يســتطيع أن يصنــع المعجــزات.  إن البســطاء مــن الشــعب لا يطلبــون ســوى حقهــم فــي حيــاة حــرة كريمــة، 
ومفاهيــم العــزة والكرامــة والاســتقلال الوطنــي لا يدركهــا أو يضحــي مــن أجلهــا ســوى هــؤلاء ولا تنفصــل عــن أحلامهــم.  بهــم 
يســتطيع أي حاكــم أن يتحــدى العالــم، وبدونهــم يلقــى مصيــر كل مــن ابتعــدوا عــن شــعوبهم فألقــت بهــم الجماهيــر إلــى مزابــل 

التاريــخ.



  العدد رقم ) 65( صدر في  1  الأول عام 2019 للميلاد 

21

قصيدة العدد: الجرح الكبير، في رثاء جمال عبدالناصر )حنا الطباع(

مــا للكنانــة فجرُهــا إظــلامُ                                   قــل مــا الأســى يــا نيــلُ يــا أهــرامُ
ــت بهــا الأنســام وهــل النجيــعُ علــى ضفافــك أنهــرٌ                          أم أدمــعٌ غصَّ
ــا أســىً وحِمــامُ ــرِ فالدني جــاً                       بالكِب ــر مضرَّ ــوا هــوى النســر الكبي قال
والليــلُ أرخــى فــوق مصــرٍ ســترَه                         فنهارُهــا فــي الضفتيــن ظــلامُ
وتبــدَّدت فــي لحظــة أحلامهــا                              فجمــالُ مــات وماتــتِ الأحــلامُ
ع قلبهُــا                                إعلامُهــا فكأنــه الإعــدام يــا للكنانــة حيــن روَّ
ــرامُ ــه وض ــارٌ قلبُ ــرٌ ون ــا                         عم ــةُ قبله ــرج الخليف ــا خ ــتْ كم خرج
ــدُ أن لا يصــدقُ الإعــلامُ ــه                                   ويري ــا بمــوت نبيِّ د الدني ــدِّ ليه
ــامُ ــدَ حس ــا أن الفقي ــد هاله ــا                             ق ــالِ وإنَّم ــوتُ الرج ــا م ــا هالهَ م
وهــو الــذي تلقــى بــه أعداءهــا                              واليــومَ فــارق كفَّهــا الصمصــامُ
ــدام ــثُ تقودهــا الأق ــةً                          لتســيرَ حي ــوى مذهول ــتْ مرنَّحــة الق خرجَ
والنــاسُ فــي عــدِّ الرمــال عديدهُــم                         وعلــى وجوههــمُ الحزينــةِ هامــوا
ــعٌ وتدافــعٌ وزحــام كتــلٌ علــى مــدِّ العيــونِ جريحــةٌ                            فتفجُّ
ــرت                       عــن كلِّ مــن تحــتَ التــرابِ فقامــوا بــالأرضِ نــوديَ يــا ثــرى فتفجَّ
ــدِ ســلامُ ــا روحَ الفقي ــكِ ي ــا                              فعلي ــومُ فقيدِن ــومَ الحشــرِ ي أم أنَّ ي
ــامُ ــلاق لا يلت ــا                             والجــرح بالعم ــدُ جرحَه ــن يضمِّ ــةِ م ــا للكنان ي
يــا للكنانــةِ كيــف تحمِــلُ خطبهَــا                            وعلــى مفارقهــا الخطــوبُ جســامُ
عِ خافــقٌ                               وكــمِ ارتــوت بــدمِ الصــدور ســهامُ كــم شُــلَّ للنبــأ المــروِّ
مَ هيــكلٌ                            إذ لــم يعــد تحــت الجلــود عظــامُ وكــم انحنــى ظهــرٌ وهُــدِّ
ــاتٍ والدمــوعُ ســجامُ ــاه بحــراً مائجــاً                           مــن كائن مــن ذا رأت عين
ــه الأعــلامُ ــو ب ــاً تزه ــاً                       متهادي ــبحُ آمن ــشُ يس ــرؤوسِ النع ــى ال وعل
أنــا لــم أقــل وحــدي بــأن فقيدنَــا                              أســطورةٌ حــارت بهــا الأفهــامُ
ـه الأنغــامُ فــوقَ الخيــال ســماتهُ وصفاتـُـه                              وحديثـُـه فكأنّـَ

القصيــدة فــي رثــاء الزعيــم جمــال عبــد الناصــر، للشــاعر حنــا بــن رشــيد الطبــاع )1979-1919(، المولــود فــي لبنــان والمتوفــى 
فــي ســورية، وهــو شــاعر كلاســيكي متمكــن مــن النظــم، طويــل النفــس، منبــري، فــي شــعره نزعــة خطابيــة، وجلجلة، وموســيقى 
صاخبــة، يســاندها ويجســدها أداؤه المتميــز فيســيطر علــى مســامع جمهــوره. مطولاتــه ثريــة بألفاظهــا، غنيــة بقوافيهــا لا تشــكو 

قلقــاً أو ضعفــاً، وفــي هــذا دليــل علــى التمــرس وتمكــن الصناعــة، كمــا أنــه نابــع مــن الحماســة )الفنيــة( لموضــوع القصيــدة.
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رسم العدد

انتهى العدد


